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محمد أبورمان 


يضم هذا الكتاب بين دفتيه مجموعة من الدراسات والنقاشات والتعقيبات 
والحوارات بين نخبة من الباحثين والمثقفين العرب المتخصصين في الحركات الإسلامية 
ضمن أعمال مؤتمر «الإسلاميون بعد عقد على الربيع العربي». الذي عقده معهد 
السياسة والمجتمع بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. مكتب عمان» توزعت جلساته 
في الفترة الزمنية الممتدة من 6 حزيران 2021 إلى 31 آب 2021, عير تقنية الزوم» وكانت 
تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات المعهد. 


شملت جلسات المؤتمر وأوراقه ونقاشاته. موضوعات رئيسية في حقل دراسات 
الحركات الإسلامية؛ الإسلاميون وأزمة السلطة, ثم الإسلاميون والمعارضة والحروب 
الداخلية. وحالة التيار السلفي بعد عقد من تحولاته مع الربيع العربي» وقد تمّ 
تخصيص جاسة لما حدث في تونس في شهر تموز 2021 من إقالة الحكومة وتجميد 
البرلمان» ما كان يعني انعطافة كبيرة في تجربة حزب النهضة الإسلامي في تونس (الذي كان 
ينظر إليه بوصفه حالة متقدمة على الأحزاب الإسلامية الأخرى)» وتناولت موضوعات 
المؤتمر أيضاً ملف الإسلاميين والمرأة» وأخيراً الإسلاميون والسياسات الدولية والإقليمية 
والسياسات الخارجية للحركات الإسلامية. 


سحجدون ف مقدمة الكقاب.وفصوله وقائع ما حدث فق المؤتمرء بخاصة النغاشات 
والحوارات المهمة بين نخبة الباحثين والدارسين, لكتني أود التوقف هنا عند ثلاث 
ملإحظات رئيسية أحسب أنها مهمة وخلاصات رئيسية يمكن الخروج بها من أعمال 
المؤتمر: الملاحظتان الأوليتان مرتبطتان بالمؤتمر نفسه ومنيجيته. وحقل الحركات 
الإسلامية) قل بحي و درانيء والأغيرة متعلفة قي الموضوع تفسه أي السركاتك 
الإسلامية ومآلاتها بعد عقن على الرميع العرري.. 
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الملاحظة الأول- «مجتمع المعرفة العربي» قي حقل «الإسلاميين» 

ما ميّز هذا المؤتمر عن مؤتمرات أخرى عديدة تناولت موضوع الإسلام السياسي 
أنه ونظراً لامتداده الزمني (وهذه من إيجابيات جائحة كورونا القليلة) فقد أتاح مساحة 
واسعة من الحوارات والنقاشات وتبادل الآراء والأفكار في «الحلقة البحثية» التي داومت 
الإسلامية, ا العلمية قي هذا المجال. لذلك كانت الجلسات والتواصل بين الباحثين 
ليغا بان الطدياف 000 المح موك يق وادزر ا ) مفيداً جدًا 


إن الخلاصة الأولى الميمة التي وصلنا 0 - المجموعة البحثية المشاركة- هي أن 
هنالك مشكلة حقيقية أولة على صعيد « مجتمع المعرفة» في مجال الحركات الإسلامية, 
وثانياً في تشكل الحقل البحثي نفسه. والاعتراف به كحقل علمي. 


على صعيد «مجتمع المعرفة» فثمة العديد من النقاط المهبمة؛ في مقدمتها 
إشكاليات الموضوعية والحياد وكلفة ذلك في العالم العربيء إذ ينظر إلى موضوع الحقل 
البحثي -أي الحركات الإسلامية-. بوصفها ظاهرة أمنية أو تهديد للأنظمة العربية, مما 
اتمكسن -وما يؤال-علك المؤقف من الباحقين الغرب ف هذا المجال فالأعظمة -ق الأقلب 
الأعم- ترفض الموضوعية البحثية. وتسىى إلى باحثين طيّعينء. وريما إلى مخبرين بديلاً 
عن الخبراء. وهي ظاهرة موجودة و مشهودة ومعروفة في أوساط مجتمع المعرفة في حقل 
الإسلاميين. فنجد -ني العديد من الحالات العربية- مجموعة من الباحثين المرتبطين 
بالسلطات والأجهزة الأمنية, يستخدمون فقط لترويج نظريات وآراء سلطوية تجاه هذه 
الحركات: بل هنالك مراكز بحثية قائمة على هذه المعادلة. أي خدمة المواقف المناوئة 
للإسلاميين. 


3 


على الطرف الآخر لا يقل انحياز الإسلاميين عن الأنظمة والسلطات الحاكمة, 
ووخلون باللعلومات والبياتات: وشكون ق أغلب الجرود البسفيةة فيفع الباعث العرن 
في تحدي جوهري يتمثل بالحفاظ على المصداقية والاستقلالية والموضوعية بعيداً عن 
الاتحيازات الشخصيية السافرة 
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التحدي الثاني يتمثل. كحالة البحث العلمي في العالم العربي. عموماًء بتوافر الموارد 
المالية» مما يصِعّب من الحياة اليومية والقدرة على التفرغ للبحث العلمي للعاملين في هذا 
المجال ولعلّ المقارنة هنا مؤلمة فعلاً بين الباحثين الغربيين: الذين يحصلون على منح 
مجزية للتفرغ لدراسة الإسلاميين والحركات الإسلامية, والباحثين العرب. وهي ظاهرة في 
كل مجالات البحث العلميء لكنْ لها خصوصية في مجال الحركات الإسلامية» التي ما تزال 
ظاهرة متحركة فاعلة في المجالات السياسية المحلية والإقليمية والدولية. لذلك تسعى 
الدوائر الغربية لدراسة هذه الظاهرة وفهم مكوناتها وديناميكيتهاء لإدراك الكيفية والطريقة 
التي من المفترض أن يتم التعامل معباء ويتم الاحتفاء بالباحثين الغربيين في هذا المجال 
والأخذ بآرائهم والاهتمام بما يكتبون. بل شهدت شخصياًء خلال زيارة بحثية لجامعة جورج 
واشنطن في العام 2012. حجم الاهتمام بما يكتبه الباحثون هناك والحلقات البحثية 
والنقاشية التي تعقد لمناقشة كتبهم,. والسفرات والرحلات التي ترتب لهم للتعريف بكتهم 
في العديد من الولايات الأميركية, والموارد المالية الهائلة التي تصل إلمم بسبب هذه الكتب» 
من خلال دور النشرء بل وهنالك جلسات استماع خاصة تعقد لهم من قبل الكونغرس 
لمعرفة آرائهم في العديد من الظواهر ذات الصلّة. 


على الجبة الأخرىء والمقارنة مستمرةء يكتوي الباحث العربي بنار الاتهامات ويحاول 
إقناع المسؤولين وصناع القرار بأهمية الحياد والموضوعية في البحث العلميء فالمسؤولون 
لدينا لا يريدون أن يفهموا الظاهرة و يدركوا أبعادهاء لأنهم يفترضون -في الأصل- أنهم عباقرة 
في كل شيء. إِنّما هم يريدون باحثين يروجون «نظرياتهم الثاقبة». فلا حاجة للبحث العلمي 
والمعرفة العلمية. عذراً على الاستفاضة في هذا الموضوع. فقد كان معنا في الحلقة البحثية 
باحثون وخبراء قلقون على سلامتهم الشخصية,. وآخرون يخشون التصنيف والوسمء 
وهكذا فإِنَ حقل دراسات الحركات الإسلامية في العالم العربي هو حقل مفخخ بامتيازء 
وأنقل هنا -مرّة أخرى- شيئاً من تجردتي الشخصية. فقد تسبب كتابي «أنا سلفي: بحث في 
الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين», في هجوم مستمر شنه سياسيون بدعوى أن 
الباحث سلفي (لأنّ العنوان «أنا سلفي») لا تضحك ولا تسخر عزيزي القارئ. كانت معركة 
جديّة فعلاً. دارت رحاها في مستويات سياسية عديدة, لأتك تحاور في العادة مسؤولين 
وسياسيين جاهلين بمعنى الكلمة وأميّين في هذا المجالء لكتّيم يفترضون أئهم عباقرة, فأيّ 
معاناة يعيشها مجتمع المعرفة في حقل الدراسات الإسلامية في العالم العربي؟! 
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كتاب آخر عنوانه «سوسيولوجيا التطرف والإرهاب في الأردن». قمت بتأليفه ونشره 
(صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية) وكان يهدف إلى دراسة 
وتحليل ظاهرة الجهاديين ني الأردن بعد صعود داعش وفي سياقها الاجتماعي والثقاني 
وبناء قاعدة بيانات تسهل فهم الأنماط الجيادية. فتمٌّ حجب المعلومات والبيانات» وقد 
نجحث برغم كل ذلك في الوصول إلى معلومات مهمة ووافية عن قرابة 800 حالة ني 
الأردن» من الجيهاديين» وتقديم دراسة معمّقة لحالات عديدة. فكان الاهتمام الأكبر في 
الكتاب -للآسف- من الدبلوماسيين الغربيين. وعقدت جلسات نقاش حوله معيم» بينما 
لم يتطرق أي سيامي أو مسؤول أو حتى مؤسسة وطنية للنتائج المممة المفصلية التي 
خر يها الكتابء فتخيلوا حجم الفجوة والإهمال والمعاناة تدئ الباخثين في هذا الحقل 
البعق! 


يرتبط بما سبق أنّ هنالك تجاهلاً حقيقيًا لحقل دراسات الحركات الإسلامية, 
بوصفه حقلاً علميًا متخصصاًء من قبل الأوساط الأكاديمية في العالم العربي. فما 
يزال الباحثون يعملون بصورة فردية, لا جماعية. وما يزال الحقل خارج سياق العمل 
الأكاديمي المتخصص. هي جهود فردية مستقلة عموماًء وهو حقل مورّع ما بين الفروع 
العلمية المختلفة. نظراً لامتداده وتضاريسه المختلفة, في العلوم السياسيةء. علم 
الاجتماع, الاستراتيجية. علم النفسء الفكر السياميء وان كانت أغلب أجزائه تقع 
في مجال «العلوم السياسية». لكن مراكز الدراسات والوحدات الدراسية المتخصصة 
في الحركات الإسلامية, في الأوساط الأكاديمية والجامعات هي محدودةء وما يزال الأمر 
يعتمد على جيود باحثين فرديين. 


الملاحظة الثانية: جبود بحثية مبعثرة وفقر في التأطير النظري والمهجي 

ترتبط هذه الملاحظة في الفقرة الأخيرة السابقة. فبنالك جبود ملحوظة وازدياد 
ملموس في الكتب والأوراق والأبحاث المتعلقة في الحركات الإسلامية, من قبل الباحثين 
العرب. لكن هنالك فقر واضح كبير في مجال التأطير النظري والمهجي في هذه الدراسات 
والأبحاثء. وهو الجانب الأكثر أهمية في فهم هذه الحركات وتحليلها ودراستهاء نادرة 
وقليلة هي الدراسات الف معلل الجوافب النظرية والمنبعية فق دراسة الشركات: تلك 
تسم أغلب كراستاف الإسلام السياني :فق الغالم العرني بالطابع الوضفي والععليلي 
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البسيطء ولا نجد جهوداً أو تفكيراً جمعيًا من قبل الباحثين العرب في المجالات النظرية 
والمنبجية. وهو منهج بدائي بسيطء لا يصل إلى الأعماق المطلوبة في دراسة هذه الظواهر 
وفهم ديناميكياتها. 


كثير من الدراسات أخذت مسارات معروفة في الحقول البحثية الأخرى, كالمنيج 
أخرى ذهبت نحو تحليل النصوص والخطاب في دراسة الجانب الأيديولوجي لبذه 
الحركات». ودراسات أخرى الجانب التنظيمي في دراسة الحركات. وهي جميعاً منامج 
مهمة لا يمكن الاستغناء عنها في دراسة الظواهر الإسلامية. لكن لم تكن هنالك جبود 
خاصة متطورة من قبل الباحثين والأكاديميين في تطوير مناهج ونظريات دراسة هذه 
الحركات. مثلما نجد في حلقات الدارسين والباحثين الغربيين» لو أخذنا على سبيل 
المثال كتاب الأكاديمي في جامعة جورج واشنطن والباحث الأميركي المتميز ناثان براون 
«المشاركة لا المغالبة» (والعنوان الأصلي باللغة الانجليزية مة ]مص مأ بصرمى ألا معانلا 
]م0 ) فإنّ مقدمة الكتاب مهمة جَداً في صعيد وضع تصور منيجي لأسس العلاقة بين 
النقيض من ااه العام لدراسات الحركات الإسلامية في التعامل مع الأيديولوجيات 


وهكذا تجد تظربات ومناهج متعددة: مثال على الافتمام الغربي بالجاتب النظرق 
والمفاهيمي والمهجي. وضعف ذلك الملحوظ عربياًء كالمناظرة الغربية المعروفة بين اتجاه 
صق يريط ييخ الانشماع السيابي واعخدال الأنظمة من جبة وتوجه الحركات الإبلامية 
نحو الانففاح والافعد ال «والعكين ضحد واتجاه بسي آخر يرق أق اللعتدلين ماهو 
في الأهداف والغايات مع المتطرفين حتى لو اختلفوا في التكتيك والأساليب (بالطبع 
أغلب الحكومات العربية ترحب بهذا الاتجاه البحثي, لأسباب سياسية وليست أكاديمية 
بالضرورة!)ء وهنالك دراسات مهمة في مجال الإرهاب وتطورات على صعيد الأبحاث 
الكمية والتوعية قي الحريه بسفارنة ن العالم:الحريي» والسديب وعوة التشتضي: اللواره 
المالية. والفرق في مستوى الجامعاتء وأزمات الموضوعية والاستقلالية (التي تحدثنا عنها 
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سابقاً)ء فنجد أقساماً وجماعات وجهوداً علمية متخصصة في دراسة الإسلام الراديكالي 
مقارنة بجهبود فردية مبعثرة في العالم العربي» بالرغم من أن اللغة والمكان والثقافة كلها 


ليسامحني صديقي توماس هيغبامر الباحث المتمهز في مجال الحركات الإسلامية, 
كنت أضحك في نفمي وأنا أقرأ كتابه «القافلة: عبدالله عزام وصعود الجهاد العالمي» 
(ترجمة عبيدة عامر واصدار الشبكة العربية للأبحاث). خاصةً عندما يعدد حجم 
المنح التي قدمت له من مؤسسات أكاديمية وبحثية غربية وأوروبية لإنجاز الكتاب» 
الذي استغرق منه خمسة أعوامء زار خلالها الأردن وباكستان وأفغانستان والسعودية, 
والتقى بعشرات الأشخاص وحصل على مقابلات مهمة مع العديد من الشخصيات, وكان 
متفرغاً بدرجة كبيرة لهذا العمل خلال تلك الفترة. مع انقطاع لمراحل قصيرة, ثم أتى بهذا 
المنتج الممم علميًا وبحثيًا (وبالمناسبة له كتاب لا يقل أهمية عن الجهاد في السعودية, 
وكان أطروحة الدكتوراهء وكتاب حتى لا يعود جهيمان مرّة أخرى), مثل هذه «الرفاهية 
البحثية» لا يستطيع أي باحث عربي أن يحصل عليهاء من مؤسسات عربية» وريما لو 
التقى بهؤلاء المسؤولين. بخاصة الجباديينء. ريما مصيره الشهات الأمنية أو السجون 
والمعتقلات!! وأنا شخصيًا أعترف وقد ألفت ونشرت عدداً كبيراً من الكتب (التي اعتز بها 
جميعاً) لولا الدعم والمساندة المستمرة من مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية» لما تمكنت 
من إنجاز جزء بسيط من هذا الإنتاج المعرفي! 

في الجلسة الختامية من مؤتمر «الإسلاميون بعد عقد على الربيع العربي» توافقنا 
-نحن معشر الباحثين- على أهمية التركيز في الفقرة القادمة على المجالات النظرية 
والمنبجية لتطوير الحقل المعرني والبحثي المتخصص في هذا المجال وتنظيمه والتفكير 
بصورة جماعية بكيفية تحقيق ذلك.. 
الملاحظة الثالثة: مأزق «الإسلاميين الديمقراطيين» 


تتعلّق بالتطورات المهمة الأخيرة التي وقعت -خلال إعداد النسخة الورقية من 
الكتاب, بعد نهاية أعمال المؤتمر- وتتمثل بالتزامن بين سيطرة طالبان على أفغانستان 
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من جهة وما حدث في تونس في تموز 2021. ثم الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية 
في المغرب في الانتخابات النيابية الأخيرة. أيلول 2021. ما الدلالات والنتائج وهل يمثّل 
ذلك نقطة تحول في مسارات الإسلام السياميء بما يؤثر على المخرجات والنتائج المتعلقة 
بالمؤتمر وهذا الكتاب؟! 


ثمة زوايا نظر مهمة ورئيسية في قراءة ما حدثء ومدى تأثيره على مصائر الحركات 
الإسلامية. وقد عقد معبهد السياسة والمجتمع ورشة عمل نقاشية مهمة بعنوان 
«انتصار السلاح ومأزق الديمقراطية: تداعيات ما حدث في أفغانستان وتونس على 
المسرح السيامي العربي» (12 أيلول 2021). وإذا كان من المبكر الحكم على نتائج 
ما يحدث في أفغانستانء فإِنّ الإسلام السيامي في العالم العربي. بخاصة نسخته 
المتطورة البراغماتية في المغرب العربي وتونس.ء في أزمة بنيوية» ناجمة عن الانتقال من 
مجال المعارضة إلى السلطة, ومن الأيديولوجيا الخطابية إلى السياسات العملية ومن 
سياسات وخطابات الهوية إلى المشكلات والبرامج والحياة اليومية. وذلك كلّه أدى إلى 
خسارة الإسلاميين البالة التي تمتعوا بها في مرحلة المعارضة والوعود الإسلامية المرتبطة 
بالمويات الإحيائية. وفقدان بريق المعارضة والتوغل ني العمل السياسيء. بما فيه من 
أمراض وأزمات ومشكلاتء ما نقض عنهم المخيال الشعبي بوصفهم مختلفين جذريًا 
عمّن هم في السلطة, فإذا بهم يقعون في كثير من المشكلات والأزمات ولا يختلفون 
بالطريقة التي تبدو في مخيال الشارع.؛ أو التي رسمها الإسلاميون عن أنفسهم في الشارع. 
فأصبحت هي ذاتها مشكلة كبيرة لهم! 


بالضرورة يقف الإسلاميون الديمقراطيون (أو الذين أعلنوا القبول بالديمقراطية) 
على مفترق طرقء فهم خسروا كثيراً في تجربة السلطة القصيرة (في مصر وتونس والمغرب), 
وفقدوا جزءاً كبيراً من قاعدتهم الاجتماعية, لكتّهم ما يزالون في طور التحول والانتقال 
من أحزاب الإسلام السيامي إلى أحزاب ما بعد الإسلام السيامي (على حد تعبير الباحث 
السوسيولوجي آصف بيات)ء لكن من خلال التجربة الراهنة. بعد عقد على الربيع 
العرنيء لا قبدو الظروق السياسية هبائدة وساهدة عان غملية التنول الطلوة 
نحو أحزاب سياسية محترفة. تفصل الشؤون الدعوية عن السياسية» فعملية التحول 
الديبقراطن فرفكة: والجسعات حك وقم الحفوظ الاقتدبادية والأزفات التسيوية مه 
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ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتهميش الاجتماعيء. فمثل هذه البيئات لا تساهم في 
تطوير الأحزاب نحو الاعتدال والانفتاح لأنّ ذلك سيضعف من شعبيتها في شارع يتسم 
عموماً بالاحتقان ونفاذ الصبرء ومن المعروف أن تحسين الظروف الاقتصادية والتنموية 
يحتاج وقتاً وعملية تاريخية وليست مسألة سهلة» مما يصِعّب ويعقّد من مهمة الأحزاب 
السياسية ذات الخلفية الإسلامية. 

في المحصلة «الإسلاميون الديمقراطيون» -ني كثير من الحالات- تخلوا عن 
أيديولوجياتهم وخطاباتهم التي تقوم على الوعود والحلول السحرية لكتّهيم اصطدموا 
بواقع صعب وجمهور محتقن يرغب أكثر بالحلول السهلة والأحلام الوردية من الحديث 
عن طريق وعر وطويل وشاق! 





شهدت أحداث الربيع العربي عام 2011 صعوداً سريعاً ومفاجئاً للحركات الإسلامية 
التي وصلت أخيراً إلى مسعاها لمسك زمام السلطة بعد عقود من النضال والكفاح ضد 
أنظمة سلطوية لم تفسح لها المجال بشكل كاف لممارسة العمل السيامي والشأن 
العام. ومثّل هذا الصعود انعطافة مهمة في الساحة السياسية العربية أدى إلى تحريك 
المياه الراكدة لإعادة دراسة حقل الإسلام السيامي الذي تصدر المشهد عبر الأدوات 
الديمقراطية التي مكنته من أن يكون إما على رأس هرم السلطة أو شريكاً أساسيًا فيه 
فقد بدا أن زمن الإسلام السيامي بدأ يأخذ مجده ويحقق طموحاته ويمضي قدماً نحو 


لكن ما لبث نجم الإسلاميين بالصعود حتى بدأ هوي ويسلك طريق الأفول بعد 
الأنتكاسة الكبيرة الي.وقعت ق مضر عغب أحداك 30/يونيو عام 2013::فكما كان 
الصعود إلى السلطة مفاجئاً كان السقوط مدوبًا وصادماً وسريعاً لهذه الحركات التي 
كانت تعتقد بأن سيناريو السجن والاعتقال وملسلسل الإعدام لن يتكرر بعد وصولها 
إلى سدة الحكم. وبالنظر إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر بمثابة الآم للحركات 
الإسلامية السنيّة في المنطقة ققد ألقث هذه الأحداث بظلالها على التجارب الإسلامية 
الأخرى بشكل كبير. وما أن هُزم الإخوان المسلمون في مصر حتى بدا الخوف يطرق أبواب 
الحركات الإسلامية الأخرى خشية تكرار السيناريو المصري في بلدانها لدرجة أنها عمدت 
إلى إما فك ارتباطها بالتنظيم العام أو أن تصرح بأنها قد فكت ذلك الارتباط منذ زمن 
لعيد. 


في كل الأحوال. قد يُحسب للإسلاميين أنهم وصلوا إلى الحكم عبر وسائل 
ديمقراطية ويبدو أنهم كانوا مستعدين للخروج منه إذا ما كان الخروج أيضاً من خلال 
الديمقراطية ولعل ما يثبت ذلك الخسارة الفادحة التي مُني بها حزب العدالة والتنمية 
مؤخراً بالانتخابات البرلمانية في المغرب والذي سلّم السلطة دون إحداث ضجة. 
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أثبت الإسلام السياسي بشكل عام كحقل بحثي ينتمي إلى الظواهر الاجتماعية 
والإنسانية صعوبته في التنبؤ والاستشراف كظاهرة معقدة. ولعل أفضل ما يمكن 
الاستعانة به في هذا الحقل هو المنبج الوصفي في التحليل. فقد أثبتت الدراسات السابقة 
إخفاق الباحثين في استشراف السيناريوهات المقبلة المتعلقة بالحركات الإسلامية, ابتداءً 
من المفكر الفرنمي اوليفييه روا الذي توقع فشل الإسلاميين في السلطة بعد أن تنبّاً بأن 
يمارس الإسلاميون راديكالية إسلامية على مستوى الدولة أو المجتمعات عند تسنمهم 
مقاليد الحكمء وهذه أزمة متعلقة بالمقاربة الجوهرانية الاستشراقية المستخدمة من 
قبل الباحثين الغربيين الذين ينظرون لجميع الحركات الإسلامية سواء السياسية أو 
الجبادية كطيف فكري وقالب مفاهيمي واحدء لكن ما ظهر في الواقع هو أن الإسلاميين 
في بعض النماذج خلعوا عباءة الإخوان المسلمين و انتيجوا أساليب بعيدة عن المبادئ 
التي نشأت من أجلها تلك الحركات ولم يكن إقامة دولة إسلامية ضمن مشروعبهم أو 
أنهم فكروا بإعادة أسلمة المجتمع على أقل تقدير. إلى آصف بيات الذي توقع أن يصل 
الإسلاميون إلى مرحلة «ما بعد الاسلاموية» المتمثلة بدمج الدين بالعلمانية و بالمبادئ 
الليبرالية المتعلقة بالحرية والحقوق والتعددية بعيداً عن السلطوية التي رافقت التاريخ 
السيامي الإسلامي: وتطور الإسلاميين من أحزاب دينية إلى أحزاب برامجية ولعل ما 
عرقل من تنبؤ بيات هو البراغماتية التي وصلت حد الانتهازية لقوى الإسلام السياسي 
في السلطة وغياب رؤية برامجية حقيقية لهذه الحركات فيبدو أن الاسلاميين تعاملوا 
في السلطة وفقاً للسياق وردود الفعل واكراهات الواقع دون وجود استراتيجية محددة 
تحكم سلوكهم السياميء فاندمجوا حتى مع السياسات النيوليبرالية علّهم يحظون بأمد 
أطول في السلطة. 

لكن ومن باب الإنصافء قد يعود ذلك إلى أن تجربة الإسلاميين في الحكم لم تنضج 
بعد وهي بحاجة إلى الوقوع في الأخطاء والتجربة لتصل إلى مرحلة أفضل مما كانت عليه 
فقد اعتاد الإسلاميون على أن يكونوا في مربع المعارضة لعقود ولعل وصولهم المفاجئ إلى 
الحكم شكل صدمة في التعامل مع حيثيات واقع السلطة وإدارة البلاد. كما أن الانهيار 
السربع للتجربة الاسلامية في مصر يبدو أنها شكلت هواجس كبيرة للحركات الأخرى 
خاصة وأن حزب الحرية والعدالة لم يأخذ فسحةً كافيةَ لممارسة السلطة للحكم على 
تجربته, بالإضافة إلى أن هذه الحركات عملت وفقاً لمناخ سلطوي أو هجين على أقل 
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تقدير حاولت من خلاله أن تندمج وتكيف نفسها وتشتبك معه إلا أن الواقع يبدو أنه 
كان مغايراً تماماً. أي أنها لم تعمل وسط مناخ سيامي طبيعي يحترم التعددية والحريات 
والمشاركة السياسية لنحكم علها بالنجاح أو الفشل. وهذا ما يدفعنا للقول إلى أن 
استخدام المقاربة السياقاتية بات ضرورة بعد هيمنة المقاربة الجوهرانية لفترات طويلة 
على دراسة حقل الإسلام السياميء وهذا لا يعني الاستغناء عن الجوهرانية» بل هي 
إعادة ترتيب الأولويات في الحقل البحثي. 

سعى مؤتمر «الإسلاميون بعد عقد على الربيع العربي» إلى استكمال الجهود 
المعرفية والبحثية في دراسة حقل الحركات الإسلامية من خلال تسليط الضوء على 
حال الإسلاميين بعد عقد على الربيع العربي و طرح تساؤلات حول أبرز التحولات التي 
طرأت على الخطاب والممارسة بالنسبة للإسلاميين بعد أن شهدت هذه الساحة ثورات 
مضادة عمدت إلى إقصائها من السلطة. ومحاولة حركات أخرى للانتقال إلى مرحلة 
ما بعد الإسلاموية كونها صمدت في السلطة. كما يثهر المؤتمر تساؤلاً مهماً حول ما إذا 
كانت الديمقراطية والانتقال الديمقراطي خياراً فعالاً ومتاحاً ومفتاحاً للتغيير بالنسبة 
للإسلاميين بعد إزاحة بعضهم من الحكم بطرق قد تبدو غير ديمقراطية دعا بعضها إلى 
استخدام خيار العنف والعنف المسلح لاسترداد ما تراه حقوقها. 

كما أشار إلى الحركات السلفية التي شهدت نشاطاً غير مسبوق بعد الربيع العربي 
وتحولات عديدة باتجاهات مختلفة, فباتت السلفية سلفيات في واقع التجربة؛ وباتت 
السلفية نفسها تتقاتل فيما بيها كما حدث بين هيئة تحرير الشام مع منافسها من 
التنظيمات السلفية الجبادية الأخرى. 


سويسيزا وبحي لدراسة فةة الظاهرة الركية فقيل الحكم ان الأداك والتارسة يفك 
عام ومحللة التجارب وضرورة دراسة كل نموذج على حدىّ دون ربطه بنموذج آخر 


ق البانة شد الباقوق المشساركوة ف اللؤمر على كبرو ة عطوين الدراسات 
التجلعة بحل الإنااع السيابي يعد مضي عقد على الربيغ الخرني لإعاذة صرياغة 
المفاهيم وطرح أسئلة جديدة والوقوف على أهم المحطات والتحولات التي مرت بها 
اكات الإناقية خلال هده المدة شواء فى المالظة أن اللعارضة: 
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قسّم المؤتمر جدول أعماله في البداية إلى خمس جلسات, إلا أن قرار حل البرلمان 
التونسي وإزاحة حزب الهضة من الواجهة فرض على القائمين عقد جلسة استثنائية 
للبحث في هذا التطور المهم ومآلاتهء فقسمت الجلسات على النحو التالي: 


الجلسة الأولى: 

الإسلاميون وأزمة السلطة: وقد سعت إلى دراسة تجارب نماذج ثلاثة في كل من 
المغرب وتونس ومصر -ما قبل أحداث 30/يونيو/2013 - من خلال تقييم الأداءين 
السيامي والاقتصادي والوقوف على أبرز التحولات والمتغيرات التي حدثت على مستويات 
الخطاب, الرؤية» والبرامج» والمقارنة بين مرحلة ماقبل السلطة و ما بعدهاء ولعل سهام 
النقد كانت حاضرة وبقوة في أوراق الباحثين وما تخلل الجلسة من نقاشات. فقد طرح د. 
أحمد شلاطة أسباب إخفاق حزب الحرية والعدالة -الجناح السيامي للإخوان المسلمين 
في مصر- في التعامل مع السلطة وحالهم الآن ما بعدها في ظل وجود انشقاقات طولية 
وأفقية وتحولات في الخطاب. كما استطاع د. عبدالحكيم أبو اللوز بورقته أن يعطينا 
إنذاراً مبكراً لما آلت إليه الأمور في تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي مؤخراً وكان قد 
تنبأ باحتمالية التراجع الكبير للحزب قبيل الانتخابات النيابية. إلى ورقة أ. صلاح الدين 
جورشي التي جعلتنا نستوعب صدمة ما حدث ني تونس فيما بعد من خلال ورقته التي 
تحدثت حول ما يدور في أروقة النهضة الداخلية والقاعدة الشعبية التي شهدت اهتزازاً 
في أركانها وأزماتها المتراكمة مع الفاعلين الآخرين في النظام السيامي التونبي. 


الجلسة الثانية: 

الإسلاميون في مربع المعارضة والأزمات الداخلية: وقد تطرقت إلى نماذج ثلاثة 
وهي سوريا ولبنان والأردن» تنشط فها الحركات الإسلامية التي مازالت محسوبة في 
صف المعارضة» وطرحت تساؤلات حول أهم التحولات التي طالت هذه الحركات سواء 
على مستوى الخطاب أو الأداء. ولعل ما كان يشترك في هذه النماذج الثلاثة هو الظل 
الخارجي الثقيل الذي فرض واقعه وحَكم تجارب تلك الحركات الإسلامية. وقد طرح د. 
عبدالرحمن الحاج مسألة الطائفة التي لعبت دوراً أساسيًا بتحديد سلوك الإسلاميين 
في سوريا بعد اندلاع الثورة عام 2011, ومحاولات الجماعة الإسلامية في لبنان تجاوز 
هذه المسألة عقب اندلاع حراك تشرين عام 2019 إلا أنها على ما يبدو لم تستطع إغفال 





مقدمة 19 


النظر عما حدث في سوريا مع وجود النفوذ الايراني كما ورد في ورقة د. شفيق ث مق أو 
تتجاوز ما حدث في لبنان من اكتساح لحزب الله عام 2008»: بالإضافة إلى أن النظام 
السيامي في لبنان يقوم على الطائفية من الأساس. 


وفي ظل وجود نوع من التداخل بين الحالتين السورية واللبنانية, كان للأردن 
نموذج مختلف. فكما ورد في ورقة أ. ابراهيم غرايبة حكمت مسألة البوية مشهد الإخوان 
المسلمين في الأردن وأثرت بشكل مباشر على مسار الحركة سواء في مسار الحراك الشعبي 
أو في الانشقاقات عن حزب جهة العمل الإسلاميء وبالتالي أصبح هنالك إخوان قدامى 
وإخوان جددء كما طرح أثر ذلك على خطاب الحزب وعلى مساره في المعارضة. 
الجلسة الثالثة: 

السلفيون بين التجربة الحزبية والعمل الدعوي: سعى المؤتمر من خلال هذه 
الجلسة إلى دراسة التجربة السياسية والحزبية للتيار السلفي ومواقفها من السلطة 
بعد عام 2011 وقراءة التحولات التي طرأت على هذا التيار في التوجهات والمواقف 
والتحالفات مع أطراف قد تكون سابقاً ترفض التحالف معه. ولعل مفاجئة الربيع 
العربي كانت في صعود التيار السلفي إلى سلّم السلطة كما يرى د. محمد أبو رمان 
والذي حل ثانيًا في نتائج انتخابات مجلس الشعب عام 2011 بعدد المقاعد في مصرء 
كما شهد التيار براغماتية غير مسبوقة بعد أحداث 30/يونيو/2013 وانشقاقات داخل 
هذه التيار قسمته إلى تيارات وقوى متعددة؛ وأشار إلى الانحسار الذي تشهده السلفية 
بشكل عام اليوم بعد أن تخلت عنها بعض الدول التي كانت راعية لهذا الفكرء وقيام 
دول أخرى برعاية بعض التيارات السلفية, الحركية منها تحديداً. ثم ناقش أ. حسن أبو 
هنية التحولات السياقية التي طرأت على هيئة تحرير الشام والتي تحاول اليوم إقامة 
شبكة علاقات إقليمية ودولية أملاً في التخلص من تصنيفها كحركة إرهابية بالإضافة 
إلى خوضها صراعات دموية مع تنظيمات جهادية عالمية أخرى ني إطار سعيها لبرهنة 
اعتدالهاء لكن لم تنقطع أيضاً من محاولات قولبة الايديولوجيا لتتناسب مع هذه 
التحولات لتبقى في إطار السلفية. وتناول أ. مبارك الجري المسألة السلفية في الكويت بعد 
الربيع العربي و ديناميات التحول إضافة إلى سلسلة الانشقاقات التي شيهدتها التيارات 
السلفية, والإشارة إلى أثر سعودة السلفية على المشهد الكويتي. كما جادل الجري بأن 
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الثنائية السلفية في الكويت ما عادت تصنف حركية أو أصولية بل هي تحولت إلى موالاة 
ومعارضة. في المغرب والتي قد يعدها البعض تجربة فريدة. طرح د. محمد عبد الوهاب 
رفيقي التحولات التي طرأت على التيار ومحاولاته للاشتباك في السلطة. وكيف استورد 
المغرب التجربة السلفية الوهابية من السعودية لمواجهة اليسار ثم انقلب علهاء وعن 
أثر هذا الانقلاب على سلوك السلفيين في المغرب. تطرق رفيقي أيضاً إلى الانشقاقات 
التي شهدتها السلفية بين تقليدية, وحركية حاولت أن تطرح خطاباً مغايراً لم يكن وارداً 
من قبل في الأدبيات والمرجعيات السلفية. 


الجلسة الرابعة: 

الإسلاميون ما بعد الديمقراطية: هذه الجلسة كانت استثنائية عقدها المؤتمر 
استجابة للمتغيرات التي حدثت في تونس وربما كان من حسن حظ المؤتمر أن يقوم 
الباحثون بقراءة المشهد لحظة وقوعه والوقوف على الأسباب التي تقف وراء قرار الرئيس 
التونسي قيس سعيّد بحل البرلمان وإزاحة حزب حركة النهضة عن المشهد. وناقش أ. 
المتوقعة وعن التداعيات في الساحة التونسية والإقليمية والدولية لبذه الأحداث التي 
عدها البعض جرس إنذار لتكرار النموذج المصري. أما في ورقة ك3 رحيل غرايبة فقد حاول 
تفسير الأسباب الداخلية والخارجية الي تقف وراء ما تمر به الحركات الإسلامية من 
انتكاسات بعد صعودها إن سلم السلطة, وجادل غرايبة في ورقته أن سعي الإسلاميين 
من خلال الاعتماد على الخطاب الإسلامي سيدخلهم في صراعات حتمية بعد وصولهم 
الإسلاميين بأحزاب وطنية برامجية لكن ليست باسم الإسلام أو الإسلام السيامي. 


الجلسة الخامسة: 

الإماضيوت والمرآة: بحفت هذه الجلبسة واقع المرأة فق العيارات الإسلامية عبعن 
المسارين الفكري والسياميء وكان من الواضح التركيز على المسار السياسي من خلال 
الأوراق والمناقشات التي شهدتها الجلسة في تناولها لواقع النساء في حزب حركة النيضة 
والتركيز على الفئة المممشة في الحزب وكيف تتعامل النهضة مع وجود المرأة وكيف تطرح 
قضاياها وإلى أي مدى يعتمد الحزب على النهضاويات سواء في اتخاذ القرار أو الممارسة 
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السياسية وهذا ما طرحته ورقة د. آمال قرامي. أما في الأردن فتشهد المرأة بحسب ورقة 
د. ديمة طببوب صعوداً تدريجيًًا في التمثيل السياسي من خلال حضورها الفاعل ني 
المكتب التنفيذي وتحت قبة البرلمان الأردني» وعدم انزوائها بالأنشطة الدعوية والخيرية 
والتربوية فقط. 


كما قدّمت أ. هبه عبد الجواد و أ. زهراء بسام ورقةً تتحدث عن واقع المرأة في الحركة 
الإسلامية وتفاعلاتها والتحولات التي طرأت على أدوارها التنظيمية خلال العشرية الأخيرة 
والتي ترتبط -كما تسميه الدراسة- ب (حدة الارتباط التنظيمي).: إلا أن المستجدات بعد 
عام 2015 انتجت حالة من الارتباك الهوياتي جعلها أمام خيارات محدودة في مشهد 
معقد لا يمكن الحكم عليه آنيًّا ولا الجزم بثباته واستمراريته مستقبلاً. 


الجلسة السادسة: 

الإسلام السياسي وآفاق المستقبل: تناولت هذه الجلسة محورين ميمين اختتم 
بهما المؤتمر أعمال جلساته. المحور الأول» تناول أثر المتغيرات الإقليمية والدولية على 
سياسات الإسلاميين قدمها أ. عمار فايد الذي رأى بدوره قصوراً من الإسلاميين في 
التعامل مع هذا الجانب لغياب رؤية واضحة منذ التأسيس في التعامل مع هذه القضايا؛ 
فمشروع الإخوان المسلمين كما ورد في ورقة فايد «غير ناجز». وناقش تداعيات صعود 
اليمين في الغرب على الإسلاميين بالتزامن مع وجود استهداف إقليميء, وكيف استجابت 
بعض الحركات الإسلامية للمتغيرات الاقليمية والدولية تمثلت بخطوات كانت صادمة 
للجماهيرء لعل أبرزها قبول حزب العدالة والتنمية التوقيع على اتفاقية التطبيع مع 
اسوافيل: 


أما المحور الثانيء فقد ظرح د. خليل العنائي ملإحظات تتعلق بأسئلة المنبج في 
دراسة الحركات الإسلامية ولعل هذا المخور كفيل بأن يعيد تصبورات الباحثين ف دراسة 
هذا الحقل ابتداءً من إعادة النظر فيما يعتبره الباحثون مسلمات وانتهاء بدعوة العناني 
إلى أنسنة وطبعنة الحقل وليس التعامل معه كظاهرة استثنائية خارج السياق مع 
الحفاظ على خصوصية هذه الحركات. 
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في هذا الكتاب لم نبتعد عن منيجية المؤتمر في تقسيم فصوله. فقد راعى ترتييها 
بحسب ترتيب الجلسات من خلال إرفاق أوراق الباحثين والمناقشات التي تخللت جلسات 
المؤتمرء مع الحرص على تحري الدقة للحفاظ على الحق العلمي للباحثين في إبداء الرأي. 





الثورة والحرب: 


الإسلاميون ف موقع المعارضة الداخلية قٍ سوريا 


عبد الرحمن الحاج 


مقدمة 

تحولات الإسلاميين في سوريا قد لا يشبهها تحولات أخرى في العالم؛ ففي سوريا 
وجدت كل أنواع التنظيمات الإسلامية. وخاضت صراعاً مع بعضها ومع النظام 
والمجتمع الدولي والنظام الإقليمي ومع أطراف معارضة وطنية غير إسلامية. وتركت هذه 
الصراعات بصماتها على الإسلاميين. سيقوم هذا البحث برصد هذه التحولات وكيف 
تشكلت. والمآلات التي انتهت إليها بعد 10 سنوات من الثورة أو من الربيع العربي» لكنه لن 
ينحو منحى البحث التأريخي: بقدر ما هو دراسة حالة يستند بالضرورة على المعلومات 
التاريخية للتحليل لفهمها. 


ونين تفازل ولاك الإنماابياق :قن نشوردا خاي :متفج انما قا اللريطهةة أن جنير 
بعض التوضيحات الأساسية التي تشكل الأرضية التي جرت علما هذه التحولات لتكون 
المقارية ممكدة دون الوقوع فق :التعميمات والالفباسات الى فى حول :دون فيم الحالة فى 
سوريا على نحو واقعي ومعقول: 


أولآء عند الحديث عن سوريا إلى أنه بالرغم من التحول الكبير الذي أصاب دولة 
مثل سوريا على مستوى الجغرافيا والديموغرافيا ودخول فاعلين دوليين واقليميين 
وظهور فاعلين محليين جدد.ء لكن النظام السيامي الذي ولد ثورة وحؤّلها إلى حرب 
طاحنة سحقت فيها مدن تاريخها يمتد لآلاف السنين فوق رؤوس ساكنيهها وقتل مئات 
الآلاف لم يتغير فيه شيء. كأنما التاريخ يمر من مكان آخر خارج نظام هذه الدولة 
البائمة الواقمة أشيرة لعدة الجقرافيا السيااسية 


هذا التعلاء الشردى للاموكس إمكانية تفارك إسلكنيين ولاغير إسالانيين, نظام 
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لأي نوع من المشاركة في الحكم., وبالتالي من نافلة القول إننا حين نتحدث عن «موقع 
نظام الحكم ذاته ويصارع لتغييره بالقوة التي أتاحتها الثورة والحرب التي تلتهاء أي منذ 
0001 


ثانياً. يجب فصل تاريخ الصراع بين الإسلاميين ونظام الأسد في سوريا في نهاية 
السبيعينات ومطلع الثمانينات. وبين الصراع الذي ولد بفعل الثورةء. إذ على الرغم من 
أنه لا يمكن أن تنفصل الشعوب عن تاريخها إلا أن الصراع الراهن مختلف الدوافع 
ومتنوع الفاعلين, ويكاد العنصر الوحيد الذي ظل فاعلاً ومؤثراً هو المأساة الإنسانية 
التي خلفتها مجاز النظام في حماة ومدن أخرى والتصفيات الممنبجة في السجون لعشرات 
الآلاف من السوربين: والتي أبقى النظام جروحهم مفتوحة ليكون أداته ل«تأديب» المجتمع 
وتخويفه من عواقب مماثلة إذا ما فكر بالثورة عليه. 


ثالثاء الطائفية عامل رئيسي في الصراع مع النظامء والناشئة عن تحكم أقلية 
علوية في أكثرية سنية بكل مؤسسات الدولة. وخصوصاً الجيش والأمن ظلت طوال 
عقود عنصراً أساسياً في الصراع مع النظام: وسواء أعلن عنها أم أعلن عن نقيضها في 
أدبيات المعارضة فقد ظلت حاضرة وبشكل كثيف في أدبيات الإسلاميين على اختلاف 
توجهاتهم وبشكل يمكن القول فيه إنه أوضح من الجميع., إذ ثمة ميل جوهري لدى 
الإسلاميين للنظرة الطائفية في السياسة ناشئة من وجود الدين في قلب الأيديولوجيا 
السياسية التي يعتنقوها. 

رابعاً. الثورة السورية التي اندلعت وغيرت كل شيء بعدها لم يكن للإسلاميين 
على اختلافهم أي دور فيهاء وانما فرضت نفسها علهم: وحدد الجميع موقفهم منها تبعاً 
للأيديولوجيا السياسية التي يعتنقونهاء ولتكوينهم المحلي أو العابر للحدودء ولهذا فإن 
فهم علاقة الإسلاميين بالثورة سيكشف عن طبيعة الصراع الناشئ بتداعياتها وموقع 
كل طرف من الإسلاميين فيه. 


2 | الثورة والحرب: الإسلاميون في موقع المعارضة الداخلية في سوريا 


1- الجميع على أرض واحدة 

حتى اندلاع الثورة السورية في 15 آذار/مارس 2011 لم يكن هناك تنظيمات 
إسلامية سورية لا تزال تكافح من أجل البقاء في المنفى سوى الإخوان المسلمون وحزب 
التحرير وحركة العدالة والبناء ( تأسست 2005): ووحدة العمل الوطني لكرد سوريا 
(تأسس 2006). وفي الداخل حيث تيار الشيخ معشوق الخزنوي القومية (الكردية) 
الإسلامية والتيار الإسلامي الديمقراطي (أسسه المعارض غسان نجار في 2007), أي 
الإسلام السياميء ولم يكن أي وجود تنظيمي للإسلاميين في سوريا من أي نوع كان» لكن 
كان هنالك حالة فريدة ليس لها مثيل في العالم ربماء وهي «تصنيع الجيهاديين السلفيين» 
وتصديرهم للعالم» فقد استفادت سوريا من تكوين الشبكة الجهادية التي رعتها مطلع 
عام 2013 مع توجه الولايات المتحدة لاحتلال العراق. فكما هو معرف فقد زجت بآلاف 
السوريين والعرب ني الحرب العراقية مصحوبة بفتاوى من مفتي الجمهورية بالجهاد في 
سبيل الله في العراق (2003/03/26)”. واعتقلت العائدين منهم مع الحفاظ على «المعبر 
الجبادي» في طريق واحد: من سوريا إلى العراق» وفتحت سجن صيدنايا للجهاديين 
السلفيين السوريين العائدين من العراق ووضعتهم مع سجناء القاعدة القادمين من 
أفغانستان وبدأت حملة اعتقالات واسعة لذوي الميول السلفية في أنحاء البلاد منذ عام 
4 لزجهم في سجن صيدنايا وإجبارهم على التواصل مع القاعديين القدماء وتوفير 
بيئة فكرية لتوليد جهادية سلفية.*” وصل الأمر حتى إلى توفير مكتبة جهادية فريدة من 
نوعها تضم كل المراجع الجهادية المحرمة أو الممنوعة من التداول في سورياء كانت عملية 
استثمار ضخمة وفريدة. 
1-1- صعود الجبادية السلفية 


سيكون لهذه السلفية الجهادية المصئّعة في سجن صيدنايا والقي كان يعدها 
النظاع للاستخد ام فق تعزيزدوره الأني ف هده البعحة الساعنة ف العالم وتوسيع تأثيوه 





7 جاء في الفتوى أن «مقاومة الغزاة المحاربين فرض عين على كل مسلم ومسلمة ويقع على أهل العراق أولا ثم الأقرب 
فالأقرب حسب الحاجة» انظر الفتوى في : «مفتي سوريا يدعو لتنفيذ عمليات استشهادية ضد الغزاة». الجزيرة 
نت,. 2003/03/27»: على الوصلة: تأطم 01812 /براخانه//:دمغقط 

8 حول تصنيع المتطرفين في سجن صيدنايا انظر مثلا: سرية» دياب. «أكاديمية سجن صيدنايا العسكري: صناعة 
التطرف». مركز الجمهورية, 1ع على الوصلة: 21/36080/اع7. ةن( اصن زأة. بمجحم/:دمعقط 
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الإقليمي” . دوراً جديداً في الأحداث التي تلت الثورة» إذ سيتم استخدامهم بغرض تغير 
قواعد اللعبة بعد اندلاع الثورة. من مواجبة بين شعب يريد حريته ونظام دكتاتوري 
الأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة. 


إذ ستقوم هذه الجهادية بتنظيم نفسها وربط شبكات عملهاء كان النظام مدرك 
لخططها وتوجهاتهاء وستقوم بالدور المتوقع منها عندما يتم الإفراج عنها بعد 3 أشهر 
من اندلاع الثورة, أي تشكيل تنظيمات جبادية سلفية تعمل على عسكرة الثورة””, 
كبا عن الرعم من كريها الفافم عاق العبادية النيلدية المتترصى آلا غابرة لللهدوه 
إلا أنها أظهرت ميلاً واضحاً نحو المحلية, يرجع ذلك إلى كون قياداتها وأعضائها سوريين. 
ومشكلهم مع النظام السيامسي من جهة مثل بقية السوريينء وارتباط الهوية الدينية 
للدولة بالنظام الطائفي العلويء أي أن موضوع البوية الدينية وتطبيق الشريعة عقبته 
الرئيسية مرة أخرى النظام. لبذا السبب جميع التنظيمات السلفية الجهادية الي تم 
تصنيع قادتها وكثير من أعضائها في صيدنايا (مثل حركة أحرار الشام'”*. وجيش الإسلام) 
أنتجت سلفية جهادية محلية, وهي ظاهرة جديدة في السلفية الجيهادية في هذه المنطقة 
على الأقل © 


السلفية الجبادية العابرة للحدود جاءت مع مشروع «جبهة النصرة لأهمل الشام» 
الذي كان اقتراحاً من السلفي الجبادي السوري أحمد الشرع الذي سيصبح اسمه أبو 


9 انظر ويكليكسء وثيقة تاريخ 2010/2/24 تصريحات لعلي مملوك (رئيس المخابرات العامة) لوفد رسمي أمريكي, 
حضر الاجتماع فيصل المقداد بصفته نائبا لوزير الخارجية: وعماد مصطفى السفير السوري في واشنطنء انظر 
ترجمة الوثيقة على موقع زمان الوصلء الوصلة: 5103109 /نإا.خاناء//:دم خط 

60 عأنء نكما طدتلع نك :مام طاء مع5) باصعا عتصداذا مدتبرك عط )ه عدن عط ! :كتمعع ناكما كدلدذ كبرد .ممءك ,رلدسا 
0 ,(2013 ,كانه؟ى لهمه ته مععتصا )ه. 

1 تأسست حركة أحرار الشام في 2011/11/11 كتنظيم عسكري إسلامي محلي بهدف إلى مقاومة النظام 
السوريء كان مؤسسه أحد نزلاء سجن صيدنايا. حول حركة أحرار الشام انظر: أبازيد. أحمد. حركة أحرار 
الشام بعد عام طويلء: مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. اسطنبولء 2015. انظر الدراسة على الوصلة: 
103521 / برا كانه //:دمتغط 

2 لا تميل هذه الجبادية إلى العقائد الجهادية السلفية المعروفة في فقه الدم وتدمير النظام العالمي وإقامة الخلافة 
وإنما في الجمع بيه العقيدة السلفية والجهاد وتطبيق الشريعة. وبشكل خاص يمكن أن نلحظ السلفية العلمية 
الكلاسيكية في عقائد جيش الإسلام في الغوطة الشرقية. 
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محمد الجولاني أحد الأرقام الصعبة في التنظيمات الإسلامية المسلحة في سورباء وجبهة 
النصرة تأسست بدعم من «دولة العراق الإسلامية» التي تمثل تطوراً للقاعدة وانشقاقاً 
عنها في الوقت نفسه”. برزت جبهة النصرة: التي أعلنت عن وجودها في سوريا مطلع 
2 ", بعد نحو 10 أشهر على اندلاع الثورة» والقتي صار عدد أعضائها نحو 5000 
مقاتل بعد بضعة أشهر من إعلانه.ا"”. كفاعل قوي ومبيب خلال عام 2012. شارك في 
أعمال عسكرية ضد النظام مع تنظيمات سلفية جبادية إسلامية غير سلفية محلية 
(مثل لواء التوحيد”” وحركة أحرار الشام)؛ ولكن مجلس القيادة فيه يتكون من أغلبية 
«مجاهدين مباجرين» أي غير سوريين حسب المصطلح السائد في أدبيات التنظيم عن 
الجهاديين الأجانب يغلب عليهم الجنسية الأردنية. ومعظم المقاتلين الأجانب الذين 
قدموا إلى سوريا التحقوا بجهة النصرة. مما عزز النزعة العابرة للحدود بالتزامن مع 
تعزيز خبراته وقدراته العسكريةء وبسبب تحولها إلى قوة ضاربة في مواجية النظام 
حظيت بشعبية لا بأس به. * 


نجاح التنظيم وسيطرته الواسعة في البادية والشمال قاد أبو بكر البغدادي 
للمطالبة بخضوع التنظيم للدولة الإسلامية للعراق المي مولته ومدته بالسلاح والعتاد 
في مرحلة التأسيس؛ فقد أظهر قائد أبو محمد الجولاني نوعاً من الاستقلال ني القرار 
عن تنظيم الدولة» إذ لم يكن مجرد جندي مطيع بقدر ما كان قائداً طموحاًء ولتهرب 
من رغبة تنظيم البغدادي في السيطرة على التنظيم؛ إذ لم يكن أبو محمد الجولاني في 


3 بشارةء عزمي. تنظيم الدولة المكنى «داعش»: إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة (الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات. 2018): الجزء الأول. ص25. 

4 أعلنت النصرة عن نفسها وأصدرت بيانها التأسيسي في 24 كانون الثاني/يناير 2012. 

5 ,2021 عصبز 2 ر(صائط بصمتمعصسبعهمما) ”غدتلمطتز عط1” .متعهاط بطعتمك نما تمداه[دلج طايمد بمى عتمأ عط ععد 
_ام 4د بخ اعنم /دومع.ع طانطنه ب بمحم//:دمقط عامنا عط مه بعطنآانملا مه #مبمععة لداعقاه) 85م عمتاتممط 
ه62ع47) 

6 لواء التوحيد تنظيم محافظ تأسس في الريف الشمالي والغربي لمدينة حلب. يضم فصائل إسلامية وأخرى من 
الجيش الحرء ينزع بعض قادته إلى السلفية العلمية التقليدية, ولكن لا مبلة عقائدية ولا تنظيمية تربطه بالجهادية 
السلفية. 

7 أطلق مثلّا على مظاهرات يوم الجمعة 2012-12-14 مظاهرات جمعة «جههة النصرة تمثلنا» في رد على التصنيف 
الأمريكي! 
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وارد الخضوع. أعلن الجولاني البيعة لزعيم تنظيم القاعدة. وأدى هذا الخلاف إلى 
تحكيم زعيم القاعدة الجديد أيمن الظواهري ومن ثم قاد التحكيم إلى الانقسام في 
ننسان/أيريل 2013 5 


تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف اختصاراً ب«داعش» وريث تنظيم 
«دولة العراق والشام» 4 الذي أصبح تنظيم النصرة أحد أعدائه, وحيازة مكاسب 
السيةهاجميه الرفيس لقان الندولة الإلسلانية الى يتشتدها 

2-1- عودة الإسلام السياسي 


بعد شهرين من اندلاع الثورة أي في أيار/مايو 2011 قرر الإخوان المسلمون 
السوريون الانخراط رسمياً في الثورة'”. وعودتهم لمعارضة النظام بعد أن تم تجميدها 
في تموز 2006 بهدف التمهبيد لعقد اتفاق معد النظام عبر وسطاء اقليميين. وانخرط 
الإخوان مع أطراف المعارضة السياسية الأخرى في الأنشطة السياسية الداعمة للثورة 
فيك نظام الأسد» ومع تبلج الثورة آنضا الأقوان خراهاً مسكر] حث اسم «فيعة حماية 
المدنيين». ومجموعات عسكرية تحت مسمىى «الدروع» مع حرصه على نفي علاقته 
رسمياً بهاء لدى الإخوان المسلمين تجرية عسكرية قديمة في مواجية النظام:ء لهذا لم 
يكن من الصعب على هذا التنظيم السيامي إنشاء ذراع عسكريء انترى به المطاف عام 
4 إلى تشكيل «فيلق الشام» ليضم جميع الفصائل العسكرية الإخوانية. 


8 أبو محمد الجولاني. شريط صوتي مسجلء مؤسسة سحاب للانتاح الإعلامي. 2013/4/10 انظر التسجيل على 
الوصلة: ابإبمةمعء/2.انةرمطد 

9 المصطفىء حمزة. . «نشأة تنظيم الدولة الإسلامية وسياقاته وبنيته: حالة سوريا»» في: مجموعة مؤلفين. تنظيم 
الدولة المكنى «داعش» . ج2. ص228. 

0 أبو بكر البغدادي. شريط صوتي مسجلء مؤسسة الفرقان للانتاج الإعلامي. 2013/4/9. انظر التسجيل على 
الوصلة: ‏ الالصاط8ا_1خ1 14ب داء عه ب/ جرم ,ع حانا] ناه لا لالحا لرا//:دمخغطا 

1 انظر بيان: «موقف جماعة الإخوان المسلمين في سوريا من الأحداث على الساحة الوطنية: هذا بيان للناس», 
الصادر في 75 انظر البيان على الوصلة: مغط.547-أن نوحمم -ط/تحد/انعنه.تطهمة 2 وندناكة. ممم 
وانظر أيضاً: «أخوان سوريا اتخذنا قرار استئناف نشاطاتنا المعارضة»., أخبار الشرقء. 2011/5/1: على الوصلة: 


مصغط. 201577 نجه معط لمحم /عانا.عده.تطمعة له وعد طاكة. تاحصم 





6 | الثورة والحرب: الإسلاميون في موقع المعارضة الداخلية في سوريا 





مع اندلاع الثورة آلت تنظيمات للإسلام السيامي التي ظهرت للاندثار» سواء في 
المغترب (حركة العدالة والبناء والأكراد الإسلاميين في لندن) أو داخل سوريا (حركة 
الشيخ معشوق الخزنوي): والتيار الديمقراطي الإسلاميء. في حين ظهرت تنظيمات 
جديدة للإسلام السيامي على هامش تنظيمات المعارضة مثل (مجموعة العمل الوطنيء 
الحزب الإسلامي), ولم يستطع من تبقى من حزب التحرير الإسلامي بعد أن تم تفكيكه 
في سوريا قبل موت حافظ الأسد (عام 2000) بأشهر قليلة» غير أن يعمل على بناء ذراع 
عسكري أو استتباع بعض الفصائل (يحسب على حزب التحرير مثلاً «ألوية الحبيب 
االفيظفى»)ء شيك سيظير أن إمكانافة محدودة وانه غير قادر هان الاستهران: قاذ هو 
يملك خبرة عسكرية: ولا هو يملك أيديولوجيا منافسة, ولا أيضاً قاعدة اجتماعية, 
بالرغم من أنه يرفع شعار عودة «الخلافة الإسلامية». وهو شعار اختطفته التنظيمات 
الجبادية السلفية. 
3-1- الميليشات الشيعية الإيرانية: إنقاذ النظام 


في مطلع عام 2013 كان نظام الأسد يترنح ويوشك على السقوط. فالمعارك باتت 
في أحياء من دمشقء وأكثر من 7090 خارج سلصطته أي في قبضة المعارضة: وكان بشار 
الأسد يبحث عن مكان يلجأ إليه مع عائلته حسب رواية الجترال أحمد البمذاني الذي 
قاد عملية التدخل العسكري تحت إشراف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم 
سليماني وبالتشاور مع حسن نصر اللّه*”. عمل الإيرانيون على استثمار الدين في الصراع 
تحت ذرائع دينية (حماية المقامات) وأخرى سياسية (الدفاع عن محور المقاومة), ليتم 
تشكيل ميليشيات طائفية محلية علوية وشيعية ويستقدموا مقاتلهن شيعة متطرفين 
من ميليشيات العراق (ميليشيات متعددة أبرزها لواء أبو الفضل العباس والنجباء 
وكتائب حزب اللّه. وكتائب سيد الشهداء) ولبنان (حزب اللّه) وأفغانستان (فاطميون)» 
وباكستان (زينبيون) وايران بقيادة الحرس الثوريء لتقاتل جميعبا ضد المعارضة 
والإسلامية منها على وجه الخصوص. 
2 حسب رواية الجذرال أحمد همذاني في مذكراته «رسالة الأسماك» الحاجء عبد الرحمن؛ «حين فكر بشار الأسد 


1200511 /بإاخانء //ندم خط 
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في أيار/مايو 2013 أعلن عن أول مشاركة رسمية لحزب الله في معركة مدينة 
القصير الحدودية, التي سيطر علها في نهاية المطاف من أيدي المعارضة؛, تعمد حزب اللّه 
رفع شعارات طائفية على أكبر مساجدها”. في مسعى للتحشيد الشيعي. وحرف المعركة 
في سوريا من معركة من اجل الحرية إلى صراع طائفي سني-شيعي, ولم يُسمح بعودة 
السكانء وتم إحلال سكان شيعة من لبنان والعراق وأفغانستان معظمهم مقاتلون مع 
عائلاتهم, ولازالت كذلك حتى اليوم. 


حاب 20111 لع عد االكاجطين الكبيحة الأمادي تمومافة الف حريب اتصيريه 
القائد العام لميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» اللواء محمد علي جعفري””: وهو رقم 
يساوي نصف عدد المقاتلين السوربين في فصائل المعارضة. وعدد فصائلهيم نحو 50 
فصيلا”. وترتب على ذلك تناقض حاد بين المزاعم السياسية للإيرانيين وحزب اللّه 
باعتبارهم طليعة محور المقاومة ضد إسرائيلء وبين الانغماس في الدفاع عن دكتاتور 
لحرمان شعب من حريته. بل والانغماس ني قتلهم وتشريدهم. سيغير هذا الانخراط 
الإيراني من جهة مكانة حزب الله في عيون العرب والمسلمين. وسيعري محور الممانعة 
من دعايته السياسية في محاربة إسرائيل وتحرير القدسء وسينظر للإيرانيين في عيون 
السوريين على أنهم «إسرائيل» جديدة. ومن جهة أخرى سيعزز نظرية تنظيم الدولة 
الإسلامية في العراق والشاء حول أولوبة «العدو الداخلي» الشيعي"”: المتولدة في ظروف 
الحرب العراقية الطائفية 2005, وبالطبع سيؤدي كل ذلك تعزيز الجهادية السلفية 
وتحويل سوريا إلى ما يشبه ساحة لمعركة هرمجدون إسلامية بين السنة والشيعة. 


3 فيلم وثائقيء. «في الذكر الثامنة لسقوطها إليك أبرز حقائقها»». تلفزيون العربي. 5 حزيران/يونيو 2021. انظر 
الوصلة: 1/6031 010208 [ حب ماع ج نو/ تدمع .ع حا نا نا0 ل للالحاما//:دمخقط 

4 نقلت وكالة فارس عن جعفري أنه خلال حديث مع مجلة «سروش» الإيرانية في «الذكرى الأربعين لانتصار الثورة 
الإسلامية» في إيران» قال إنه «تم تشكيل قوات شعبية في سوريا تضم نحو 100 ألف مقاتل استطاعت هذه 
القوات أن تقف بوجه داعش وجبهة النصرة والمسلحين السوربين». 2015/3/17 

5 طلب الناصرء أحمد. «بالتفاصيل والأرقام.. رصد شامل للميليشيات الإيرانية في سوريا». تلفزيون سورياء 
2 . انظر التقرير على الوصلة: 0]502 ام /بزانتانه//:دم قط 

6 أبو رمانء. محمد. وهنيةء حسن. تنظيم «الدولة الإسلامية» الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية (عمان: 
فريدرش إيبرت ستيفتونغ. 2015): ص56. 
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1 التجماعات الديلية 


وعلى تخوم هذا كله كانت الجماعات الإسلامية التقليدية - وهي عموماً جماعات 
ذات جذور صوفية- وخصوصاً تلك التي نشأت في نهاية الخمسينات ومطلع الستينات 
وصمدت في عبد البعث ثم نظام الأسد قد طورت نفسها عبر شبكة من المؤسسات 
التعليمية والدعوية والمؤسسات الخيرية. وكما يلاحظ الباحث توماس بيرييه أن قرار 
وضع علماء تابعين للنظام وموالين له بدل إدماجهم إدماجاً حقيقيًا في الدولة شكل 
نقطة تحول رئيسة في التاريخ الحديث للعلماء السوريينء لأته وضع حدًا لوجود رجال 
دين مرموقين محدّدين رسميّاء ولدهم شعور بالمسؤولية تجاه الدولة. كما هو الحال في 
كبار العلماء الأزهر في مصرء وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. وسيكون 
لهذا الأمر عاقبتين مهمتين لاحقاً: الأول.ء ستشكل مسألة إعادة إنشاء جهاز تمثيلي لكبار 
العلماء المسلمين في البلاد. إحدى التطلعات الرئيسة للنخبة الدينية السورية في العقود 
التالية. الثانية.ء سيكون هيكل رجال الدين مختلفًا تمامًا عمًا هو عليه في دول أخرى. 
وبما أنه لم تكن هناك مؤسّسة دينية قوية متحالفة مع النظام» أي لم يكن هناك مركز 
للعلماء. فإنه لم يكن هناك علماء في المحيط أيضًا ولكن فقط فصائل دينية على درجات 
متفاوتة من القرب من الدولة. 7 


وبالتالي نقآت غلى كيفاف مؤسسات الدولة هذه الجماغات لتلبية الاحتياج 
بالمعنى. ولتكون بمنزلة مؤسسات حماية لمكانتهم ودورهمء وبالنظر إلى كون زعماء 
الجماعات الدينية هم رجال إيمان بالدرجة الأولى: فإنه ثمّ من الصعب علههم المساومة 
على المبادئ الدينية التي يُفترض أنهم يدافعون عنها؛ وهو أمر قد يفرضه الانخراط ني 
السياسة خصوصاً في ظل ظروف القهر السيامي لنظام استبداديء, وانحسارهم إلى 
هويتهم الاجتماعية الأصلية بوصفهم «رجال دين»””. ما يربط هذه الجماعات عموماً هو 
إقامة التوازن بهن متطلبات النظام السيامي والمسؤولية الدينية في رعاية جمهورهم. 


77 عع لأتطصةع) موعنامبععا ما مناه دوع مصذانا تصميك غط1 تمتبرك مأعتهك ممه صمنئنتاعه .ممصمط! عمعنم 
9 ,(2013 رودع 21 تإاتواع ناملا عولطصةع 
8 209.م بصمتئتاعما .بتعمعتم 











الثورة والحرب: الإسلاميون 2 موقع المعارضة الداخلية 2 سوريا 119 


وعلى العموم, ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أن هم العلماء الأول كان هو «توسيع 
مجال المناورة الذي تمنحه الدولة للنشاط الديني» والمحافظة على المبمة الي غدت أكثر 
سهولة بتخلي النظام تدريجًا عن العلمانية العدائية», وهي مناورة أدت في بعض الأحيان 
إلى الانزلاق التام إلى العمل لحساب النظام ونسيان الأتباع المؤمنين. ” 


مورست سياسات مضطرية تجاه الجماعات الدينية والتيارات الدينية عموماًء 
ففي بداية عهد بشار الأسد في وراثة الحكم حاول التماس شرعية من خلال التقرب إلى 
جماعة زيد ذات النفوذ الأكبر في دمشقء فأعاد قيادتها من المنفى ومنحهم أحد أكبر 
المساجد الجديدة بدمشق ليمارسوا نشاطهم من جديد ضمن حدود ل يؤدي إلى الإضرار 
بالنظام؛ بل إن بشار الأسد نفسه صلى في هذا الجامع في أحد لأعياد .هيدف تأكيد هذا 
التقرب من الدمشقيين, لكن سرعان ما انقلبت التعامل من تزلف وتقرب من المجتمع 
لعزيز الشرعية السياسية لرجل قادم إلى حكم الجمهورية بالوراثة إلى صلابة أمنية بعد 
أحداث 09/11 فقد سمح له ذلك باستغلال الفرصة وفرض شرعية القوة دون اللجوء 
إلى التزلف للمجتمع. 

غير أنه بعد عامين ومع احتلال العراق وقلق النظام من التقدم نحو دمشق بعد 
بغدادء أفتى الشيخ أحمد كفتارو مفتي الجمهورية وزعيم الجماعة الكفتارية النقشبندية 
بالجهاد ضد الأمريكان, وني الوقت عينه أفتى الشيخ النقشبندي المقرب من آل الأسد 
كذلك وكذلك أحد أكبر رموز الشيوخ السنة في ذلك الوقت الشيخ محمد سعيد البوطي 
أفتى به استجابة لطلب النظام للدفاع عنهء وسيّتر قوافل «المتطوعين المجاهدين» من 
ساحة العباسيين بدمشق إلى العراق» وبعد احتلال العراق صارت الأراضي السورية 
معبر الشبكة الجهادية إلى العراق. 

ثم وفي الوقت عينه تم السماح للقبيسيات بالعمل العلني بعد أن كن ممنوعات منه 
بغرض استخدامهم للتخويف من صعود التيار الإسلامي في سوريا للقول إن البديل عن 
النظام هو الإسلاميين إن كانت هنالك نية للذهاب نحو دمشق. ثم تغيرت السياسات إلى 
النقيض بعد اغتيال الحريريء وفي الوقت عينه تم فتح أبواب سوريا للإيرانيين لممارسة 
التشييع على نطاق واسع إلى غير ذلك من السياسات المضطربة والمتناقضة مما أدى إلى 


9 211.م ,لتطا 
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تزايد الحنق تجاه السلطات الحكومية ولعبت دوراً في التعبئة ضد النظام فيما بعد."؟ 
لكن لم تدخل سنة 2010 حتى كان هنالك سخطاً واسعاً من السياسات الحكومية في 
أوساط علماء الدين وكبار الشيوخ. .0 وبالطبع الجماعات الدينية. 


وبالخلاصة عند دراسة الجماعات الدينية فجر اندلاع الثورة عام 2011 من الجدير 
ملإحظة بعض التمييزات التي ستحكم تحولاتها لاحقاً. فقد أدى الوضع الموصوف أعلاه 

إلى ظبور ثلاثة أنماط الجماعات : 

1- جماعات دينية تميل للاعتراض المستمر على النظام بوصفه سلطة أمر واقع وتتعامل 
معه في حدود الضرورةء ولا تقدم له خدمات إلا عند الضرورة الملجئة وبالقدر الذي 
يحفظ موقعها في عيون أتباعبا وما يتوقع منهاء وحفظ وجودها وبقائهاء هنا يمكن 
الإشارة كمثال إلى جماعة زبد في دمشقء وجماعة الشعبانية (تلاميذ الشيخ عبد الله 
سراج الدين). 

2- جماعات دينية تميل للاندماج في خطاب النظام وتبادل المكاسب دون تحفظء. مثل 
جماعة كفتارو وكانت آيلة للتفكك إيّان اندلاع الثورة» وانقسمت على نفسهاء ومال 
بعض شيوخها المتضررين إلى النمط الاعتراضي الآنف الذكر. 

3- جماعات دينية حافظت على مسافة شبه تامة من النظام والتعاطي معه. وتجنبت 
الانخراط في أي من مؤسسات لتجنب تداعيات ذلك من الضغط على الجماعة 
وأنشصطتهاء وعملت في شؤون الدعوة والمجتمع بمعزل عن السياسة. وهي وقتها أقرب 
للميول الاعتراضية منها للميول الاندماجية في النمطين المذكورينء والمثال الوحيد لها 
هنا هو جماعة القبيسيات. 

2- ديناميات ومآلات 


ترتب على حضور الجميع بتناقضاتهم المختلفة على أرض واحدة في ظل الثورة 
والحرب الشاملة ضدها وظهور الثورة المضادة وتشكل محور إقليمي لها ولادة دينامية 
جديدة للتغيير في هذه الحركات ناتجة عن الاحتكاك ببعضها والتضاد بين مشروعاتهاء 
0 الحاجء عبد الرحمن. الدولة والجماعة: التطلعات السياسية للجماعات الدينية في سوريا 2010-2000: (لندن: 


مركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية. 2011). ص62. 
1 215 .م بعتهاك لصة ممنئتاع"ا بأعمع زم 
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دينامية قائمة على ستة عوامل: 


1- الصراع الوجودي الناشئ بين جميع الأطراف الإسلامية من أجل البقاءء بمعنى أن 
وجود طرف وبقائه يتطلب إنهاء وجود الطرف الآخر أو فشله وخسرانه خسارة 
مطلقة. حيث لا سبيل للتسوية في منتصف الطريق. 
شيوع النظرة الطائفية للصراعء. علويون وشيعة إيرانيون ضد السنة العربء وتسعير 
الصراع السني - الشيعي في الإقليم» على اعتبار أن الوجود الشيعي في سوريا تقريباً 
أجنبي بالكامل. *؟ 
صراع الهوية: إسلامي /علماني. تطبيق الشريعة/دولة وطنية ديمقراطية تعددية. 
طبراع المشاريع السياسية: المحلق الوظي والأمي العالي. 
طبور الفراع الحوكمي الناتج غن السحاب مؤسيسات الدولة هن مناطق سيطرة 
المعارضة: وتشوء الحكم المحلى الينديل. 
العف الويحكى والعارق لقظام الأسد. 
الكل الدول السيادي والمسكري. 

في ظل هذه العوامل حظيت سنوات الثورة السورية العشر بأحداث كثيرة وكبيرة, 
تغير فها الجميعء لم يبق أحد من الإسلاميين الذين انخرطوا في الصراع على حاله كما هو 
عليه قبل الثورة, لا تنظيمياً ولا أيديولوجياً. تعدى ذلك إلى المجتمع نفسه. فالسوريون 
على مسافة عشر أعوام من الثورة أصبحوا مختلفين, خبرتهم مع التنظيمات الإسلامية 
ألقت بظلالها على حياتهم اليومية البائسة. 
2-- السلفية الجبادية: من الانقسام إلى الصراع 

عقب الانقسام في جهة النصرة صار في سوريا تنظيمين جهاديين سلفيين أمميين, 

الأول تنظيم جهبهة النصرة يقوده سوري ويُشاركه أردنيون ومصريون وهو يتبع تنظيم 
القاعدة العالميء والثاني تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» يقوده عراقيون 
ويسيطر عليه قادة بعثيون وجهاديون سلفيون منشقون عن القاعدة, غير أن الخلاف 
2 يشكل الشيعة أقلية صغيرة جداً إلى حد أنها لا تحسب بشكل مستقل في الإحصاءات السكانية؛ حول الوجود 


الشيعي في سوريا وتطوره وعمليات التشبيع الإيرانية لتغيير تركيبة السكان الدينية قبل 2011 انظر: الحاج. عبد 
الرحمن. البعث الشيعي في سوريا: 2007-2019 (بيروت: دار جسورء 2017): ص33. 


1 
لم 


1 1 ١ 
دنا ططلد آنا‎ 


ل 1 
0 ال. 
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التنظيمي الذي أدى إلى الانقسام وظبور التنظيمين ناشئ عن خلاف أعمق في ذلك 
الوقت. خلاف في ثلاث قضايا أساسية مبنية على الخبرة من تجربة الدولة الإسلامية في 
العراق واختلاف القضية وطبيعة الشعبين السوري والعراقي : 


1 


١ 
لم‎ 


العلاقة بالمجتمع المحلي. ففيما ينتيج تنظيم الدولة إلى تطبيق استراتيجية الإخضاع 
بالقوةء تقوم جبهة النصرة بالجمع بين الاعتماد على قبر القوة والتودد للمجتمع 
المحلي. ويستلزم ذلك أن لا يكون المدنيين هدفاً لعمليات انتحارية أو عمليات 
عسكرية: في حين لم يكن لتنظيم الدولة أي مانع من القيام بعمليات من هذا النوع. 
ورغم أن النصرة قامت بتفجير في دمشق استهدف المدنيين وتبنت التفجير رسما إلا 
أجاحوقاً من استياء السوريين اتشعت عمنا: 
الامثيانا عاق العسير السوري ق العديده يفكل الأمكراءالسوريوةاق جيية التميرة 
معظم في مختلف درجات القيادة فيه باستثناء مجلس القيادة (مجلس الشورى) 
الذي كان يمثل النزعة العابرة للحدود يعتقد أنه متعدد الجنسيات وبالتالي فيه 
حضور سوريء وعلى الرغم أن أعضاء مجلس الشورى في ذلك الوقت لم يكونوا 
معروفين كلهم» لكن يُعتقد أن ثمة حضور وازن فيه للجنسية الأردنية. 
تجنب استعداء المجتمع الدولي. فقد حرص أبو محمد الجولاني جبهة النصرة على 
التأكيد مراراً أن عملياتها محصورة داخل أراضي سورياء وأنها لا تستهدف أي من 
البلدان الأجنبية ولا يشكل هؤلاء هدفاً لبا"؛. حيث رغبت جههة النصرة من البداية 
في أن لا تكرر أخطاء تنظيم الدولة العراقي. في حين كانت محاربة المجتمع الدولي 
والعمليات الإرفابينة حول العالم استراقيجية سظيم الدولة لفعطيم العظام العالي 
وفرض نفسه بالقوة كلاعب سيامي يجبر الآخرين على الاعقراف به كقوة أمر واقع 
كما تم الاعتراف بدول مارقة أخرىء أي أنه في الحين الذي يحارب فيه تنظيم الدولة 
النظام العالمي كان يسعى للاعتراف به. 

هذا الخلاف العميق الذي سيؤدي إلى صراع واقتتال عنيف بين التنظيمين, نتج 


عنه انقسام عمودي في جهة النصرة واستيلاء تنظيم الدولة على مقرات وممتلكات جبهة 


053 


انظر مثلًا: مقابلة مع الجولاني في برنامج بلاد حدود مع أحمد منصورء بثت على قناة الجزيرة بتاريخ 2015/05/27. 
انظر المقابلة على الوصلة: 1430123 0) نحط -ح 7 داع نما / دنم .ع حأ نا نا 0 لإ للالالحا//:كم خط 
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سهل عملية إطلاق سراحهم في عملية عسكرية مشكوك في توقيتها وغايتها. 


كانت العلاقة بين النصرة وتنظيم البغدادي مكشوفة للغرب والأجهزة الأمنية» الأمر 
الذي أدى إلى وضع جبهة النصرة على لائحة الإرهاب الأمريكية 5 كانون الأول/ديسمبر 
2 وعلى الرغم من أن النصرة لقيت تعاطفاً شعبياً سورياً إلى حد أن أول رئيس 
للائتلاف انتقد هذا التصنيف علناً في مؤتمر لأصدقاء سوريا كانت الولايات المتحدة 
عمادهم! بعد هذا التصنيف إلا أن انكشاف علاقتها بتنظيم البغدادي” ومبايعتها 
القاعدة كان له وقع الصدمة. 


سيتغير سلوك جهة النصرة نتيجة هذا الصراع مع تنظيم الدولة الناقم, وستبداً 
بتغيير علاقتها بالفصائل المحلية. حيث ستقوم بإيجاد موطئ. صار عليها أن تزاحم 
فصائل الجيش الحر أو حتى فصائل إسلامية أخرى بالتغلب عليها أو تفكيكيها ومصادرة 
أسلحتها استراتيجية للبقاء. وسعت في دير الزور للسيطرة على آبار النفط وتأمين مورد 
اقتصادي دائم. كانت النصرة تخطط دائماً للسيطرة على المؤسسات الحيوية مثل الطاقة 
والمياه ومخازن الحبوب والسلاح» وهو أمر سمح لتنظيم الدولة الجديد بوراثتهاء وتحويلها 
إلى أساس لإعلان الدولة. 

في نهاية 2014 وفيما تصارع | لنصرة من أجل البقاء وتغزوا الفصائل الأن ضعف لتوسيع 
رقعة سيطرتها والحصول على مواردها كانت الفصائل العسكرية الأخرى تعاني من تنظيم 
الدولة. الذي بدأ عملية تجريف للفصائل لتوسيع رقعة نفوذه واستحواذه على السلاح» 
فبها السلاح الكيميائي أكثر من عشرين مرة حتى نهاية 2013, والصواريخ البالستية على 
على أرض الواقع وتكرار تجربته الفاشلة في العراق على نحو مشابه في سورياء بالمجوم 
84 المصطقى. «تنظيم الدولة». ص 256. 
5 انظر كلمة معاذ الخطيب أول رئيس للائتلاف الوطني في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في المغربء بتاريخ 


2 على منصة ءنآناه/ . على الوصلة الآتية: 
رخ 0113 5مدبة تاه بح م .ع حا نا ناه نز لمالجا//:د مقط 
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على فصائل الجيش الحر والفصائل الإسلامية واستئصالها وتصفية قياداتهاء مستفيداً 
من حالة التشظي والانقسام التي تعتربها. كان تنظيم الدولة يرى في الفصائل العسكريةة؟ 
السورية المحلية عدواً رئيسياً في سوريا لأنها تحمل مشروعاً وطنياً مناقضاً يحظى بشعبية 
واسعة. مشروع يعبر عن تطلعات السوربين في دولة حرة وديمقراطية لا أكثر. 


فيما ترددت التنظيمات السلفية الجبادية المحلية الأخرى في المواجهة إلى أن 
اضطرت إلماني الرقة بعد حادثة قتل مروعة لأحد قيادي حركة أحرار الشام.”* تحمست 
فصائل سلفية مثل تنظيم جيش الإسلام مثلاً لمواجهة تنظيم الدولة؛ لأسباب عسكرية 
وأيديولوجية. وعملت على استئصاله من الغوطة. 


في نهاية 2013 بدأ تنظيم الدولة بالسيطرة على معظم الحدود الشمالية”* بتواطؤ 
فؤرتطاء الأب شيف حفن متاق سيظرة سظيم الدولة ومقراته وقوامه أى.عمليات 
قصف في حين كان يكثف القصف على فصائل المعارضة لإضعافها وتمكين تنظيم 
الدولةمى طكبارق تزو سن خدمة بشاذله حيث بحم سبظ ة اميم فاق مقا ظق 
المعارضة استراتيجية التنظيم في تغيير قواعد الصراع من صراع نظام دكتاتوري ضد 
ثورة شعبية تنادي بالحرية إلى صراع بهن نظام علماني حديث ضد تنظيم إرهابي دموي. 


سيظز السظيم فال معظام الحندوى القبالية السورنة, والق فيدل اللعدهين ومتظقة 
الإمداد للمعارضة وفصائلها العسكريةء ولم يبق للمعارضة سوى منطقة لا تزيد عن 
بضعة كيلومترات قرب باب الهوى جنوب أنطاكياء مما فرض جميع الفصائل في الشمال 
ووسط سوريا معركة البقاء. 


6 انظر: المصطفىء «تنظيم الدولة»: م.سء ص ص 263-256. 

7 قتل تنظيم الدولة الطبيب حسين سليمان (أبو ريان ) » تعرض للتعذيب الشديدء وأطلقت رصاصة متفجرة في 
الرأس ووجدت طلقات أخرى في الكف والأقدام فضلاً على قطع أذنه بأداة حادة والتمثيل بجثته؛ و زعم عناصر 
التنظيم بأن أبو ريان كان «عن طريق الخطأ»! وهي ذات الحجة الي استخدمت مع محمد فارس أحد مقاتلي أحرار 
الشام سابقاً من أحرار الشام حيث قاموا بقطع رأسه وفصلاً كاملا عن جسده والتنقل به داخل القرية يتفاخرون 
بقتل ما قالوا إنه «أحد الروافض». حول هذه الحادثة انظر تقرير «داعش تقتل أبوريان وتمثل بجثته». موقع نون 
بوست. بتاريخ: 2 على الوصلة: 017171/1417ع/177مع.]05 00113 1ا.للالها لحا /:دمخخط 

8 انظر: دعدوشء أحمد. «مخاوف من تفاقم اشتباكات ثوار سوريا». تقرير على موقع الجزيرة نت. 2013/9/19 على 
الوصلة: <اج)»<ه]ز/بزامتانه //:دم قط 
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في مطلع عام 2014 شكلت مجموعة فصائل إسلامية وغير إسلامية من الجيش 
الحر «جيش المجاهدين» وأطلق عملياته ضد تنظيم الدولة. وحيث لم يكن يتوقع 
التنظيم أن يجرؤ أحد على مباجمته فقد كان وقع المفاجأة تأثيراً كبيراً في هزيمة التنظيم 
وطرده من القوس الحدودي الشمالي الفاصل بين باب البوى وباب السلامة شمالي حلب» 
واستئصال وجوده غرب سوريا بالكامل خلال أيام قلية. وقتل أبرز قادته العسكريين 
«حجي بكر» في مقره في بلدة تل رفعت. 


سيطر تنظيم الدولة (داعش) على النفطء وسيطر في النصف الأول من 2014 على 
مناطق واسعة في شرق سوريا على الحدود مع العراق حتى البوكمالء بما في ذلك سيطرة 
تامة على مدية الرقة في 14 كانون الثاني/يناير 2014 واستمر في بسط نفوذه على 
البادية السورية في أيار/مايو من نفس العام هدم التنظيم الحدود بين العراق وسوريا 
بعد أن سيطر على مدينة الفلوجة العراقية الواقعة في مناطق سنية شهدت لتوها 
قمعا وحشياً لانتفاضتها السلمية من القوات العراقية الطائفية الشيعية, ثم سيطر في 
9 حزيران/يونيو على الموصلء. وبعد عشرين يوماً أي في 29 حزيران/يونيو 2014 أعلن 
التنظيم قيام «دولة الخلافة الإسلامية» وعاصمتما الرّقة.ء حيث وصل التنظيم سربعاً 
إلى مشروعه. فقد بات لدية موارد ضخمة من عائدات النفط السوريء ومناطق سيطرة 
واسعة تقرب من 4090 من سوريا وجزء من العراق. 


صار لدى التنظيم دولة ويحتاج إلى شعب. وإدارة وجيشء لن يتوفر هذا له ما 
لم يفتتح شبكات تجنيد عالمية مستفيدة من الفضاء السيبراني: وما لم يغير في قواعد 
الانتساب إليه. أدى هذا الوضع الجديد إلى تغيير في نظام العضوية وتحويلها إلى عضوية 
مقننة صارمة الشروط إلى عضوية مفتوحة لا يحتاج فيها الى شروط معقدة. 


بدأ التنظيم يدير «دولة» بعقلية تنظيم» وبدأ تطبيق الشريعة وخصوصاً الحدود 
بشكل استعراضي ودرامي استخدم فيه تقنيات إعلامية متطورةء ومن الواضح أنه تم 
استخدام تطبيق الشريعة كان بهدف الاخضاع والترهيب والتخويف أكثر منه ليكون 
نظاماً قانونياً للدولة. 
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كان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
قد تأسس في أيلول/مايو 2014» وكان التنظيم يعتقد أن المواجهة قادمة لا محالة مع 
المجتمع الدولي وما عليه سوى استعجالباء أطلق البغدادي انتحاريه في أنحاء العالم, 
وخصوصاً في أوروباء فيما كانت قوات التحالف تعد لقوى برية محلية. حيث وقع 
خيارها على قوات حماية الشعب الكردية (706) المتحالفة مع نظام الأسد. 


في 8 أيلول/سبتمبر 2014 اغتيل قائد حركة أحرار الشام في منطقة إدلب ونحو 
خمسين من أبرز قيادات الحركة”*. حيث كانت الحركة قد بدأت لتوها في التخلي عن 
السلفية الجبادية والتحول إلى حركة وطنية. فقد أنشأت أواخر عام 2013 الجبهية 
الإسلامية لمواجبة خطر تنظيم الدولة ومحاربة توجهه الأيديولوجي. 

أدى الصراع بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة من جهة» وتنظيم الدولة والتنظيمات 
الإسلامية والوطنية من جهة أخرىء وبين جبهة النصرة وتلك التنظيمات إلى صراع فناء 
بين تنظيمي الجهادية السلفية (القاعدة والدولة) وبين باقي الفصائل السوريء. وبقيت 
بعض التنظيمات الجهادية المكونة من مقاتلين أجانب (معظمهم من دول تتبع روسيا) 
على مسافة من الجميع ولم تتورط في الصراع السوري البيني. ” 

أوجد داعش ذريعة لجميع اللاعبين الدوليين والإقليميين عمليات عسكرية في 
سوريا في إعلان تنظيم إرهابي إقامة دولة. كما خلقت تصرفات داعش والنصرة وطريقة 
تطبيقهم الاستعراضية الدموية المريعة للشريعة نفوراً واسع النطاق؛: وكما أدى صعود 
وجود الجبادية السلفية مع عوامل أخرى إلى رواج خطاب سلفي جهادي وإضفاء مسحة 
إسلامية على أكثرية الفصائل العسكرية السورية؛ فقد أدى ظهور داعش وممارساتها 
وتحولات النصرة إلى تراجع هذا الخطاب وعودة التنظيمات إلى مظلة الجيش الحر 
والخطاب الوطني. 

أخيراً نجت النصرة من المصير المحتم الذي آلت إليه داعشء بفضل التحولات 
التي أحدثها الجولاني. فمن جهة أعلن الجولاني قطيعة مع القاعدة. وأعلن إلغاء 
النصرة وتأسيس جههة فتح الشام (2016/07/28)» ثم للسيطرة على الفصائل الأضعف 
9 انظر: «مقتل قيادات «أحرار الشام» بغاز سام واتهامات للنظام». تقرير صحفي , الجزيرة نت, 2014/9/10: على 

الوصلة: ع08)هجاة /بزامتادء//:دم قط 

0 انظر: المصطفى. «الدولة الإسلامية». ص271. 
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والتخفيف من النزعة الجهادية السلفية لتنظيمه أسس هيئة تحرير الشام بديلاً عن 
الجببة (2017/01/28) ولمواجبة الاعتراض عليه عمل على اغتيال قيادات الجباديين 
الأجانب» وتسهيل مطاردة الهاربين من أعضاء داعش في مناطق سيطرته: كما أنه لعب 
على الأرجح دوراً في اغتيال زعيم داعش أبو بكر البغدادي في إدلب التي قامت بها طائرة 
أمريكية مسيرة, 3 ثم أنشأ حكومة مدتية يديرها من الخلف لإعبفاء طابع تنظيوي حديث 
علهاء امن حدلاك جهادي إلى خطاب وطنيء ثم خطاب يتبنى الثورةء ساعياً وراء 
ذلك إلى رفعه من قوائم الإرهاب والاعتراف به كقوة محلية شرعية يمكن الاعتماد علها 
في استقرار المناطق الحساسة شمال غرب الواقعة تحت سيطرته. 

في نهاية 2021 انتقل جميع الفصائل حتى تلك كانت تتبنى خطابا إسلاميًا تقليديًا 
إلى خطاب وطني تحت مظلة الجيش الحرء انتهت كل المنظطيمات الإسلامية. ولم يبقّ 
سوى فيلق الشام. لم يعد للجيادية السلفية وجود على الأراضى السورية. باستثناء 
خلايا معدودة لمقاتلين أجانب تتبع لتنظيم «حراس الدين» التابع للقاعدة تخلى الجميع 
عنها بعد سيول من الدماء والصراع وسنوات من التدخل الدولي والإقليعي. ومن غير 
المتوقع عودة لظبور السلفية الجهادية على ضوء هذه التجربة. 
2-2- اسلام سيامسي خائف 


بدا في السنوات الأولى للثورة وكأن قدوم الإسلامي للحكم في سوريا محتماً إذا 
انتتصرت الثورة. فليست سوريا استثناء من دول الربيع العربي الأخرى, لكن تطاول 
الزمن ودخول فاعلين كثر أدى إلى تبدد هذا التصور الذي ريما غازل مخيلة قادة الإخوان 
المسلمين في سورياء خصوصاً مع نشوء جو عدائي في انقلاب 2013 على السيبي ضد 
الإسلام السيامي والإخوان المسلمين على وجه الخصوص. إذ وجد الإخوان السوريون 
أنفسهم في موقع الدفاع والحفاظ على وجودهم كقوة مؤثرة في المعارضة السياسية, 
عمل السعوديون والإمارتيون في منتصف 2015 على إضعاف نفوذ الإخوان في الائتلاف 
الوطني الذي صار مظلة السورية السياسية المعيرة عن الثورة منذ نهاية 2012, لجأ 
الإخوان إلى الاعتماد على حلفائهم في تركيا لمواجبة الموجة العاتية ضد الإخوان في 
العالم» وتجنب أن يكون لهم أي موقف في الصراع العربيء إذ لم يكن بالإمكان تجنب 
غضب أي من الأطراف في مثل هذه الحال بدون الوقف على الحياد. 
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مع تطور الوجود التركي ني الأراضي السورية تحولت القوات التابعة للإخوان إلى 
مظلة جامعة للقوى البرية للقتال وتحرير الأرض من التنظيمات الإرهابية» و لاحقاً أصبح 
أحد أكبر الفصائل المحلية المنطوية تحت الجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة التي 
شكلها الاتتلاف الوطني. 

في حين كان تتفكك تنظيمات الإسلام السيامي واحداً تلو الآخر بعامل الوقت أنشأ 
الإخوان المسلمون تنظيماً جديداً أكثر انفتاحاً للخروج من حمولة التركة الثقيلة لتاريخ 
الإخوان: وإيجاد ذراع عسكري أكثر مدنية وأكثر مرونة يمكن الاعتماد عليه لاحقاً. هو 
حزب وعد (الحزب الوطني للعدالة والدستور) الذي أشهر في 2013/11/11»: وبالرغم 
من مرور سنوات ت طويلة على تأسيس هذا الحزب إلا أنه ظل تنظيماً راكداً لا يتمتع 
بشعبية ملحوظة. وعلى ما يبدو فإنه متروك لمراحل لاحقة. 

اة عاسو إ وض إلى الور مم يعد را الإخوان المسلمين في سوريا 
منافس حقيقي من تنظيمات الإسلام السيامي الناشئة. صار تنظيم الإخوان وفرعه 
وعد التنظيم ‏ الوحيد المتبقي الذي يصارع للاستمرار والثبات» وخلال سنين من 
صراع الأجيال فيه رغب الشباب في التنظيم بتغيير جوهري في التنظيم على مستوى 
الأيديولوجيا السياسية والتحول إلى حزب سيامي خالص بدل «الجماعة» وفصل 
دوره الاجتماعي عن دوره السياسيء. أسوة بإخوان تونسء لكن التنظيم العميق الممثل 
بقيادات تاريخية مانعت وأحكمت قبضتها في الانتخابات الأخيرة على التنظيم مانعة من 
احتمال حدوث أي تغيير فيه. 
3-2- العدو شيعي 

فشل التدخل الإيراني بالميليشيات الطائفية الشيعية ني حماية النظام من 
السقوط. صارت التنظيمات الجهادية على أبواب معاقل النظام الطائفية في الساحل, 
لجا الإيرانيون إلى روسيا لطلب المساعدة بالقوى الجوية لإنقاذ نظام على وشك 
السقوطء أدى التحالف الرومي الإيراني لإنقاذ الأسد إلى استعادة السيطرة على 6490 
من الأراضي السورية بعد عشر سنوات من الثورةء ومع استقرار مناطق النفوذ الواقعة 
تحت سننطرة ة الدولة لم يعد للميليشيات الإيرانية دور كما كان في السابق» مما حول دور 
الميليشيات الإيرانية إلى قوة إيرانية خشنة للتشييع وايجاد قاعدة اجتماعية لوجود دائم 
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للإيرانيين في سوريا عبر خلق جالية شيعة سوريين موالين لإيران» وذلك في ظل ظروف 
اقعصادية فائقة الصعوية وحاجة للتخلضى من طبغوظ النظاء فالتتظيمات الشيعية 
توفر فرص عمل لا تتوفر بسهولة وبرواتب مغرية في ظل هذا الوضع الخانق. 

هأ إمراق موسنائل فاضي مسحدد# قبل هام 2011 وض الام مفرطت لبا هرة خرف ف يوقت 
تتطلع فيه لتحويل نتائج «انتصارها» إلى وجود دائم في المجتمع السوري بينما تتغلغل في 
مؤسينات الدولة. 


بعد عشرة سنوات من الصراعء يبقى الوجود الشيعي في سوريا يشكل أساس 
للتوتر والصراعء ويشكل شرخاً في الوعي الديني سيمتد تأثيره إلى عقود بلا شكء فالكارثة 
التي حلت في سوريا وكان هؤلاء من صناعها تخلق مستقبلاً أسود يجعل المنطقة قابلة 
للانفجار في أي لحظة» ليس فقط في سوريا وإنما أيضاً فيما حولها. 
4-2- انشطار الجماعات 

فرضت أحداث الثورة على النظام» معادلة جديدة» ولم يعد ثمة هناك مسافات 
من النظام: إما معه أو ضده. وفي سبيل ذلك يتم ممارسة القوة العارية لإجبار الشيوخ 
وعلماء الدين والانتماءات وبشكل خاص شيوخ الطرق وزعماء الجماعات لإظهار الولاء 
والانخراط ني الخطاب المعادي للثورة وخططه. فلم يعد ثمة مساحة للحياد. وهو 
أمر كان له من نتائجه في انقسام طبقة علماء الدين والجماعات الدينية. كما عرّض 
القناعات الدينية لدى قطاع واسع من السوريين لبزة عنيفة غيرت من أشكال التدين 
الشعبي الذي يكون عمقه الفعلي. 


لم يملك السوريون مكاناً يمكنهم اقامة اجتماع عام أو التواصل المباشر مع العموم 
فكل ذلك ممنوع., المكان الوحيد الذي يوفر مثل هذا الاجتماع دون أن تكون أجهزة 
الدولة قادرة على منعه هو صلاة الجمعة ني المساجد! لم يكن أمام السوريين مناص 
إذا من الجامع لخروج المظاهرات يتم فيها اشراك الجميع دون تمييزء يفسر هذا حضور 
الشباب المسيحيين ومن الأقليات الدينية الأخرى للمساجد بهدف الخروج في المظاهرات» 
كان الأمر مفهوماً للجميع أن النظام لم يترك حيزاً عاماً لم يمنعه وعجز عن هذا الحيز. 
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لقد كان لخروج المظاهرات من المساجد نتيجتين مهمتين: الأولى. تعميق أزمة 
الشيوع ووظيعيم أمام خيارين لا الث لبها مع القورة أ كبدها والقاني: فرع التساؤلات 
حول علاقة الديق بالاستيداذ غان تطاق :عام لم يسبق لهفقيل. ما من شك أن ذلك 
سيكون له عواقب, إذ سيجذ اهتمام قطاعات واسعة من الشباب السوريين للاهتمام 
بحقل الدين بشكل غير مسبوقء كما أنه سيكون بداية لمراجعات ذاتية ستشكل أساساً 
للتحولات الدينية اللإحقة. 


جزء من ضغط النظام على المشايخ ووضعهم أمام خيار ضد الثورة أو ضدها يرجع 
إلى خروج المظاهرات من المساجد وهو جزء مكمل لضغط المتظاهرين أساساًء والجزء 
الثاني والأهم هواستخدام الدين في الصراع مع المجتمع ومواجبة ثورة شعبية: لاعتقاده 
أن الدين عامل حاسم في حياة السوريين. لكن الذي حصل أن الموقف من الثورة والذي 
يعني موقف من إرادة الشعب بالتحرر صار موقفا من رجال الدين أو من الدين نفسهء 
إذ يفترض أن الدين جاء ليكون في صف الشعوب المقهورة وليس في صف قاهريها. بمعنى 
آخر: الموقف من الثورة هو معيار الموقف الديني الصحيح. 

الانقسام ظهر حديًا حيث لا خيارات؛ إذ إن جميع حلفاء النظام السابقين من 
الجماعات سيندمجون أكثر في خطابه. جماعة كفتارو. وجماعة الفرفور . وهو خيار 
يسهل التنبؤ به لم يعرف العلاقة السابقة بالجماعتين مع النظام. لكن الجديد هو 
موقف جماعة القبيسيات. فقد دأبت الجماعة على إبقاء مسافة من النظام, إلا أن 
اغتيال فاطمة الخباز إحدى قيادات القبيسيات الأقرب إلى مؤسسة التنظيم منيرو 
القبيسي؛” لمساعدتها ضحايا النزوح القسري خلال الثورة أفزع الجماعة ودفع بالجماعة 
لمزيد من الاقتراب من النظام: إذ أظبرت بعض قيادات الجماعة انخراطاً تاماً لقيادات 
في الجماعة في أجندة النظام وخطابه. وكوفئت لاحقاً بمناصب في مؤسسات النظام: 
فالقيادية في الجماعة سلمى عياش عْيّنت عام 2014 معاون وزير أوقاف (منصب يعادل 


عوامل كثيرة دفعت بالقبيسيات للانخراط في هذا المسارء فمن جهة هنالك تغلغل 
القبيسيات في الطبقة الغنية في دمشقء, وهي طبقة على صلة وثيقة بأجهزة النظام لتعلق 
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مصالحها بهء الأمر أصبح أكثر تأثيراً عندما أصبح جزء من قيادات الصف الثاني من 
أبناء المسؤولين والتجار المتحالفين مع النظامء مثل الشيخة سلدى عياش (قريبة وزير 
الأوقاف). ولا ننبى أن الشيخة أميرة جبريل من قيادات الصف الأول هي أخت أحمد 
جبريل زعيم الزعيم الفلسطيني الموالي بشدة للأسد ولا شك أنه في مثل هذه الأزمات 
سيتم استثمار كل علاقة ممكنة لجرهم إلى التحالف المطلق مع نظام الأسد. غير أن هذا 
الانحياز الجديد إلى نظام الأسد أدى إلى الانقسام في الأتباع وانفضاضهم عن الجماعة,*” 
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خاتمة 

أدى دخول الجماعات الإسلامية وتنظيمات الإسلاميين في الثورة أولاً إلى تصعيد 
العمل المسلح ونزع الهدف السيامي الوطني منه.ء والفزوع إلى تكوين امارات حرب 
مستقلة بالمعنى الحرفي للكلمة» و الاقتتال الطاحن واستباحة المجتمع ودمه لإخضاعه 
بالقوة» وثانياً إلى صعود الخطاب السلفي الإسلامي ومشروع تطبيق الشريعة وتغييب 
الخطاب السيامي الوطني واقامة دولة حرية وكرامة. مما شكل واحد من الذراع القوية 
لتردد المجتمع الدولي ومماطلته في دعم تغيير النظام, وثالثاً إلى تحطيم المجتمع وتدمير 
بناهء والتحول إلى عب هائل على كاهله ينتظر اللحظة التي يتخلص بها منهم, ورابعاً إلى 
تغيير في التدين الشعبي ودفع الشباب إلى المجهبول. 

تفككت كل التنظيمات الأيديولوجية تقريباًء مع نهاية السلفية الجهادية تم المضي 
قدماً نحو التخلي عما تبقى من الأيديولوجيا الإسلامية السياسية والتحول إلى خطاب 
وطني يتبنى أهداف الثورة مرة أخرى. نحت التنظيمات المتبقية إلى السياسة والواقعية» 


ولكن بعد فوات الأوان. 
لقد خسر الجميعء لكن الخسارة الأعظم التي تسبب بها الإسلاميون كانت خسارة 
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